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١‏ شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
ت “اموت - ١‏ :1 /الالا 
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الس أن تروى ليعلٍ أبناء هذا العسير إباججيزى للفكو 
من أحداث جسام » وما تقلب فيه على مر الأعوام 
دربا لماه سطيقي ةع تسيو سر والطياده زقريقا 
شخصمات عظيمة أدوارا بارزة » ”صارعت مع غيرها من 
الشخضات » فانتتصر الفلاسفة حيناً 6 ولكن اتبى هم الآأمر 
بالاندحار » وأسدلت الستار على مسر حمة الفلسفة » وقد قضى عاما 
بالكفر وحرم الاشتغال با . 
ول يكن للعرب قبل الإسلام فلسفة » ولا كانت لحم عناءة 
بالعلوم وسائر مظاهر الدنية التى بلغتها غيرها من الدول امحيطة 
ها من قدماء مصربين وبونان وبابليين وكلدانيين وفرس 
وهنود ؛ وكيف يكون للعرب فلسفة ونظهر فهم علوم بغير أن 
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يعنوا بأول أدوات الحضارة النظرية وهى التدوين وتاليف 
الكتب التى محفظ ما وصل إليه كل جبل من تقدم فكرى  »‏ 
ليمشمدعليه الجيل التالى »'فيضي ف إليه خطوة أخرى فى الابتكار » 
عرة ها ملف القولةمن انار . 
وقد حي الفارابى فى كتابه « محصيل السعادة »© قصة الفلسفة 
وانتقالها من الأهم القدعة حتى وصلت إلى العرب فقال :2ه وهذا 
العم على ما يقال إنه كان فى القديم فى الكلدانيين وهم أهل 
العراق ؛ ثم صار إلى أهل مصر » هم انتقل إلى اليو نانبين » 
ولم بزل إلى أن انتقل إلى السريانيين » ثم إلى العرب . وكانت 
العبارة عن حمع ما يحتوى عليه دلك العم باللسان المونابى ء» مم 
صارت باللسان السمريانى » ثم باللسان العربى . وكان الذين عندهم 
ظ هذا العم من اليو نانبين يسمو نه الحكمة على الإطلاق » و الحكمة 
العظمى ؛ ويسمون اقتناءها وملكتها الفلسفة » ونون به إثار 
المكمة المظلمى وعيتياة سوق التق ا فيشسوفاً# ينون به 
الحي والؤئر للحكمة العظمى »؛ و برون آنا بالققوة الفضائل كلها ؛ 
وسموما عل العلوم ظ وآم العلوم ؛ وحكمة الحكم » وصناعة 
الصناعات »6 . 
انتقلت الفلسفة إلى العرب بعد الإسلام حين بعث فهم هذا 


ب 
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الدين الجديد جياة <جديدة » ونقلهم من الرتبة القبلية النحصرة 
فى داخل جزيرة العرب إلى أفق الإنسانية الفسيح » وأصبح 
السامون دولة عظمى تمتد من أقصى الصين شسرقاً إلى أقصى 
الأندلس غرباً » بدين كلهم أو معظمهم بالإسلام » ويتكلمون 
بلسان واحد هو العربية ؛ وتسم السامون راءة الخحضارة العالمية 
عشرة قرون من الزمان » وسحروا فى شتى العلوم والفنون 
والسايات 2 وتامو اق أسول عدم الأغوى ليا وبفوساء 
فكانت الفلسفة م قال الفارانى ى : حكمة ال مك » وعر العلوم ؛ 
وآم العلوم . ش 

وخدء قال الحضارات ؛ تنشاً ف لام الأمم وتزدهر 
وتدمو شم تنقرض » ولكنها لا موت بل تنتقل إلى أمة أخرى . 
غين أن الحضارة الإسلامية متا عن غترها من الحضارات ناته 
امتمرت«مفاة الطون مانا أعظم فوخ اغيرها .مه خطارات 
الكلدانبين والسريان والفرس واليونانيين . وأ كير الظن أن 
زا القلسفة الق اتثقلت إلى أوريا ند عصتر النيشة عن العررن » 
وازدهرت فها حتى اليوم » أخذت تعود إلى أصحابها العرب فى 
الوقت الحاضر . 

وسترى حين نقص عليك قصة هذه الفلسفة أنها إما ازدهرت 
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فى الزمن الماضى منذ ألف عام عندما عنى العرب بالعلوم اتحتلفة 
ويرزوا فهاء حتى إذا استقرت العلوم وتبحروا فباءووضعوا 
لها القوانين المشنظاة لما استطاع الفتكرون أن يرتفعوا من العم 
إلى الفلسقة 6 فأقيمت غلى صر نات وأساس وطيد . فاما وقف 
تيار البحث العامى والنظر فى الطبيعيات والرياضيات هوت 
الفلحقة تم انالك ع وققدت الآركن الى كانت شبد علا .. 

وفى الوقت الحاضر بحد عنانة المرب بالعلوم شلاندة 2 
ولكنها حركة لا تزال فى بداتها » ولن بتيسر أن كون للعرب 
فاسفة ععنىالكلمة إلا بعد أن ستقر نستقر العلوم عندهم مرة أخرى ؛ 
وتبض من ديد على أبدى العرب اهم . وعتدئد استطيع 
أن نقص قصة الفاسفة الإسلامية » أو العر مة مرة أخرى . 

وسيكون ذلك سربعاً إن شاء الله بفضل الثورة التى نعيش 
فى تمارها فى الوقت الحاضر » الثورة السياسية والاجتاعية 
والثقافة . ظ 

#د ا # 

تنقسم هذه القصة إلى ثلائة فصول كبيرة 

الفصل الأول « مبمدات »© سحث فه عن هذه الفلسفة 
أهى أسلامية أم عر ببة ؛ وهل هى الفلسفة البحتة أم نشمل 


5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلحدهغ ]0ع تطخ /حمام .001 جاععه]. كوم //:وماغخط 


إلى حانب ذلك عل الكلام والتصوف وأصول الفقه ؛ وكيف 
وتيت التلغة إلى هنة المرييةاء :وما خلاه أخر/ الى تبر 
بعصر الترحمة والتى بدأت بنقل العلوم ؛ وماهى أهيم الكتب 
العامة الى تقلت . 

والفصل الثابى « شخصيات © » مح فيه قصة أبرز فلاسفة 
المثمرق وهم : الكتدى والفارانى وابن سينا ؛ ثم أبرز فلاسفة 
اللغرب وهى : ابن باجه وابن طفيل وابن رشد . 

والفصل الثالث « موضوعات » »© نتحدث فيه عن بعض ‏ 
الموضوعات الرئيسية التى دار حولها البحث بين الفلاسفة » نما 
تمع إد عنذذا لقيال الشفير + بومتتفين انف سسبو وات الزينة 
فى المنطق ومناهج البحث باعشسار أن المنطق كان أداة الفلسفة 
وطريقة البحث فها » ثم تنتقل إلى الله » والعالم » والإنسان . 

أمر فو اد الرشوالى 
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بيدأت 


مرصوع القلمقة الفر جمزيية : 


١‏ ح إسلامية أم عر ببة 
؟ ‏ الفلسفة الإسلامية وعل اكلام 
افا هه 0 يله ظ 
؛ - الفلسفة وي 
و - الفلسفة والعل 


عصسر الثر م : 
١‏ - طلائع الت رحمة 
عصر التزرحفة 
وب الي العامية 
الوم المئة 
ه - الكت الفلسفية 
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موصوع المْلسمَهً الإبلاميةٌ 


إسمرمي: أمم عبر ببة ظ 
3 الإسلامية هى البحث فى الكون والإنسنان فى ضوء 
وقبل أن مخوض فى هذا البحث » و نعرض المشاكل التى 

واجبتها هذه الفلسفة وحاولت حلأ يمجدر نا أن نفصل فى 

قضية عنوان هذه الدراسة» أهى فلس “بلاميةأم فلسفة عر سة » 

لاالهذا العييز من أثر فى موضوع هذء/ خلسفة ذاتها . 

< وقد تعرض المؤرخون من القدماء لمذه القضية )ا تعرض 

ها ا محدئون طو ال القرن التاسع عثير و أو ال العشمر ين » و بخاصة 

عد طهور القومية العربية » وشعور العرب بذاتهم وكيانهم ؛ 

فكان للقدماء رأى وللمحدثين رأى اخر . 
حين ظهرت الفلسفة فى الإسلام » وجرت هذه اللفظة فى 

اللسان العربى ٠‏ وعت وازدهرت وبرز الفلاسفة من أمثال 

الكندى والفارانى وابنسينا وغيرهيم»وألف المؤرخون الكتب 
الى تلبون سورهم واراءهم » أطلق هؤلاء المؤرخون علهم اسم 


١ ٠ 
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فلاسفة الإسلام ٠‏ أو الفلاسفة الإسلامبين أو حكاء الإسلام » 
فها جرئ على ألسنة العهرستالى أو القفطى أو البييتى وغيرهم . 
ومن أجل ذلك قال الشبخ مصطف عبدالرازق فى كتابه « هيد 
لنارخ الفلسفة الإسلامية»27© : إن هذه الفلسفة قد وضع لما 
أهلها ؛ اسما اصطلحوا عليه » فلا بصح العدول عنه » ولا جوز 
المشاحنة فيه . نم مخلص من ذلك إلى قوله : « وترى أن نسمى 
الفاسفة التى تحن بصددها م ساها أهليا » « فلسفة إسلامية » 

معنى أنها نأش يلاد الإنعااروفي الل .موا من يد قار 
5 ن أصحاءبا ولا لنتهم 6 . 

وعندما حاء الآستاذ المستشرق نللينو لتى محاضرانه فى 
غلة امسر اطي لانسرا اق عروسا في ايها لفك 
عمد الترب» » وتترش الانسمية وناقين اليج الى خمال فى 
كلا اا نبين » وهذا نص ححته : 

« كلا كون الكلام عن زمان الجاهلية أو أوائل الإسلام 
قل أذ © بريد دنع ممه يقي الى للدي 
إلى الآمة القاطنة فى شبه الجزيرة المعروفة مجزيرة العرب» . 
0 لاهن آراة مزيدا من الاطلاع على مناقشة هذه التضبة فليرجم 
إلى هذا الكتاب . 

١١ 
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لاسا لسه الحت وا واي 

ولكن إذا كان الكلام عن العصور التالية للقرن الأول من 
المححرة امحخدذنا ذلك الافظ بمعنى اصطلاحى »نو أطلقناه على جميع 
الام والشعوب السا كنين فى المالك الإسلامية » المستتخدمين اللغة 
العر بية فى] كر ا ليفهم العامة » قندخل فى تسمية العر بالفرس 
والهندوالترك والسوريون والمصريون والبربر والآ ندلسيونوهل 
جرا » المنشاركون فى كتب لغة العم » وفى كونهم تبَمّة الدول 
الإسلامية » ولو لم نطلق علهم لفظ العرب كدنا مانقدر تتحدث 
عن علٍ الميئة عند العرب »؛ لقلة البارعين فيه من أولاد قحطان 
وعوناة 8 

من الواضح من هذا النص أن نللمنو يعتمد أولا وقبل كل 
شىء على الاغة » ولذلك قال العلوم عتد العرن ععنى أنها كتدت 
اللفة العر بة ؛ ثم نمل رأى ابن خلدون الذى دذهب فيه إلى أن 
( حملة الع فى الملة الإسلامية أ كترهم العجم » . وناقش بعد 
ذلك الوحه المقايل لحذه القضية » نعنى القول بغفلسفة إسلامية 
أو علوم إسلائنة وتولى الرد عليا: بان انظ السلبين شرج 
التضارئى والإسرائليين والضابعة بوأحان دنانات أخرى لم 
نصيب غير نسير فى العلوم والتصانيف العربية » وخصوصا فها 
يتعلق بالررياضيات والهيئة والطب والفلسفة ؛ و بآن لفظ المسامين 

د 
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سجلوم الوح أضا عا صنفه أهل الإسلام بلغات غير العر سة 
كالفارسية والتركئة ‏ وهذا خارج ٠ن‏ موضوعنا . وبدلك 
مخلص نالبنو إلى هذه النتيحة بقوله : فالأرجح أن تتفق فيا كثر 
استعاله عند الكتبة الحدشين » و نتتخذ لفظ العرب بالاصطلاح 
المذكور» آى نسمة إلى إنة الكتن لا الآمّة.. 

وقد طبر محث بمناسة انعقاد حلقة لدراسة الفلسفة 
الإسلامية فى كولو نيا سنة ١464‏ » قام به صدقنا الأبقنوالى» 
ونششره فى ذلك العام92©؛ وهو عبارة عن استفتاء وجبهه إلى 
المعتغلين هذه الفلسفة فى شتى أغخاء العالم » وجمع الردود 
وكتليرها 5 تيلخ مزيا !لح عداراق الشقيف اقل التبيية تام فلسقه 
إسلامية » إلى عر بة » إلى فلسفة الدول الإسلامة » إلى الفلسفة 
فى العالم الإسلاعى 6 وغير ذاك ٠‏ وستعرض بعض هذه الآراء لما 
فها من طر افة . 

الإيرانبون والهنود والآتراك بؤئرون تسمية هذه الفلسفة 
بأنها إسلامية غ وليس ذلك مستغرب منهم. فى الوقت الحاضر 
بعد انقطاع صلم بالاسان العر بى إلا بالأسبة للمختصين فقط ٠‏ 





)١(‏ انظر محلة 1958-1959 ,5 »عصده'1 ,وع011:4 
١٠١‏ 
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ا ا ع 
بذهي الاستاذ مُعين بمجامعة طهران إلى أن القول بالفلسفة 
العر بية خرج الإبرانبين والأفغان وال كستا نين والحنود » 
ويرىاختيار اسم مثل فلسفة إسلامية » أو فلسفة الدول الإسلامية 
وما حاورها . وشول الآستاذ أشنه : « إذا كان المقصود ذلك 
التكر الفلسق الذئ اثنشر فى بقعة من الآرض بعد امتداد.رقدة 
الإسلام واللغة العر ببة 6 والذى عير عنه داتما باللغة العر بة » 
وفى بعض الأحبان من نفس الم لفين باللغة الفارسية » قن المصطنع 
عزل جزء من القكر عن الآخر اعتّادا على أداة من أدوات 
التسيرعنه» أو عل العقدة الناشة للمؤلفين ‏ كنف تاخذ جزء] 
من فكر الفيلسوف عير عنه باللغة العرية » و نغفل اجزء 
الآخر الذى عبر عنه بالفارسية ؟كيف نستيعد فكر فيلسوف 
لآنه يبودى ؟ وما الخال فى فكر السهروردى أو الرازى 
صاحب مخاريق الأنبياء ؟ لهذا أستبعد القول يفلسفة عربة 
أو إسلامية » وأوثر القول بالفلسفة فى العالم الإسلامى ». 

وندافع المستشسرق الفرنى كوربان المختص بالإسلاميات 
والإيرانيات عن فلفة إسلامية » بقوله : إذا أخذنا فلسفة 
عر ببة لكانت ضيقة جدا بل خاطئة »فارين نضع مثلا فكر ناصر 
خسرو »؛ وأفضل كشانى » وغيرها من فرس القرون من 

1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ للع تطخ /حنامء.ء[ه 0 جاععه]. كوو //:وماغخط 


الحادىعشسر إلى الثالث عشير » والذين لم ككتبوا إلا بالفارسية . 
أما مفهوم « عر ببة » فا نه حمل اليوم مضمونا سياسيا ووطنيا 
له ماسرره ؛ ولكن ليس له الحق أن عود نا إلى المبدا نالعامى 
أوالأدبى. وأءضا فا بى أرفض أن أربط بين مفهوم دبنى وبين 
وطن أو جنس » ولذلك كان أصدق عنوان هو «الفلسفة فى 
الإسلام » أو « الفلسفة الإسلامية » أو « الفلسفة فى الدول 
الإسلامية» ولو أن هذهالتسمية الآخيرة طوبلة لاتصلح عنوانا. 
وإفى لأرفض أن أسمها « مسامة » عصومانتون]8 لآن قش هدا 
حكا سابقا على عقيدة الفيلسوف الشخصية . فلسفة إسلامية إذن 
نشمل كل شىء . وإذا شنا أن نضيف المسبحيين والدبود فلنا 
أن نقول «الفلسفة فى الإسلام » 5 فعل دى بور02©من قبل. 
ويعارض انود القول بفلسفة عريية » وفى ذلك يقول 
الأستاذ نارا شائد : « فلسفة عر بسة غنوان غير ملاثم » أولا 
لآن الشتغلين بهذه الصناعة لم »كو نوا حميعاً عر با» ب لكان معظمهم 
فرساً أو مواطنين فى بلاد أخرى كنصر ووسط آسيا والأندلس 
واهند !ل . ومع أن نسيجج هذه الفلسفة كتب بالعر ببة ؛ فقد 
)١(‏ انظر تاريخ الفلسفةف الاإسلام , تأليف دى بور وترجة الاكتور 
مخد عبد البادى أبو ريدة : 
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هو أن الفلسفة نشات من حاحة الإسلام والجدل الدنى © 
واهتمت فى أساسها إما بتوطيد دعا العقيدة » أو العاس أسا 
هذه الفلسفة تقدية أو مستغلة ©» لآنها دارت. حول الفكر 
اللي ٠‏ أما النتصارى لس وس و 

وحاءت طائفة من الر دود 0 اليلق لا انج 58 
بل يعم أعي وأوسع : أ حشار رة معيلنة ؛ 5 فغل الأستاد زان 
من إبطاليا إذ «اخذ الفلسفة الإسلامية بمعنى الحضارة لا الدين . 
فضرب مثلا بيرجسون الفيلسوف الهودى فإنه يدخل ضمن 
تاريخ الفلسفة المسبيحية فى أوربا فى العصر الحاضر . و إلى مثل 
ذلك ذهب الدكتور إبراهم مدكور حيث ول . « ليس القول 
فاسفة عرية إنها من حمل <نس أو أمة » ومع ذلك أوثر 
حضارة » ولكل حضارة حياتها الاخلاقية والمادءة والفكرءة 
والعاطفية . والفلسة الإسلامية نشمل إذن كل ما كتب من در اسات 
فلسفية فى أرض الإسلام سواء باقلام السامين أو النصارى 
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أو البود . ولست فى حاجة إلى د كر النساطرة واليعاقية والصاءئة 
النيت: كانوا وواد هذه الدرانيات > وأنكشتري أن ابن حعون 
ليس إلا استمر ارا للفارابى وابن رشد » . 
ونطول نا الحديث لو نقانا سائر ما ذاكره الشتغلون بهذا 
اضرب مق الفلسفة ٠‏ ولكنى أختم الموضوع بالرأى الذى ذهبت 
إلبه فى كتابى باللغة الإمجليزية 2١7‏ عن الفلسفة الإسلامية حدث قلت 
مات رحمته : « القائلون يفاسفة عر بة يذهبون إلا أنها كتبت باللغة 
العربية » وأنها ترحمت أولا إلى العربية » ثم ألف فها الفلاسفة 
عد ذلك وأضافوا إلبها بالعر بدة» و لكننا يج ب أن نذ كر أن تر حمة 
الفلسفة اليو نانية إلى العر ببة ليس سيبا كافيا للقول بأنها عر ية ؛ 
لآن #1 الفلاسة | كوا عر با بل ثركا كالفارانى ٠‏ أو فرسا 
كا بن سينا ؛ و أن بعض الفلاسفة ألفوا بالفارسية » ومع ذلك 
ون فر رهم جز من هذه الفلسفة ؛ الفلسفة الإسالامية 
تسمى كذلك لآن العنضر الجديد الذى أثر فى الفلسفة البو نانة 
والإسكندرانية وغيرها » نلك الفلسفة التى نقلت إلى اللغة 
العر ببة » هو الإسلام الذىكان عل الفلاسفة أن بعملوا له حسابا 
)١(‏ ملإطمهوهاتنط2 عتصسواأة1 : ترإسموسحطظا 151 .1 .م 
5 ,150هن) ,29ة1طنآ سقتامرع]ظ - ماعدمة 
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وأن دوقة.وا بينه وبين هذا العنصر الجديد وبين غيره . 
من الأنظار الفلسفية » . 

فلنسمها إذن الفلسفة الإسلامية » ولا مشاحة فى الاصطالاح 
كا بشولون . 
الدلسةقء الل سل صم وعاو المكمل م : 

وقضية أخرى مجدر بنا أن نفصل فى أمرها كذلك قبل الفى 
فى سرد قصة هذه الفلسفة » تلك ه العريز بين الفلسفة والكلام ؛ 
أتكون الفاسفة الإسلامية إذا شئنا العاسها ى عل اكلام عند 
المسامين » أو 3 النلسفة عىء” وعل العلام شىء آخر كاك 
كل الاختلاف ؛ أو أن م الكلام فرع من فر وعبا . 

وقد عرفت فى اتداء هذا الحددث ما فى الفلسفة » وأنها 
البحث فى الكون والإنسان . ولا بد لناآن نقدم بين يديك 
تعريغا لعل الكلام يقر به إلى الذهن لتكون على بددنة من الأمر 
فعل اكلام هو تعضيد العقائد الدينية بالحجج العقلية . ولو رجعت 
ضع صفحات إلى الوراء » ونظرت إلى مناقثة الأستاذ الهندى 
نار اشايد لموضوع أل لنسممة أهى إسلامية أو عر سة ) لرأيت أنهناخذ 
الفلسفة الإسلامية بمعنى عل الكلام » ولا ارم إبلنة قوله 
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مرة أخرى وهى أن الفلسفة « نشأت من حاجة الإسلام والجدل 
الدبنى » واهتمت فى أساسها إما,بتو طيد دعام العقيدة » أو العّاس 
أساس فلس لما » أو شمدة الافكار الدشة الكلامية ١0‏ . 
وإلى مثل هذا الرأى يذهب كثير من المؤرخين » ولكنى 
أخالفهم فى ذلك لأسباب كثيرة . 
أولا : لآن عل الكلام ما تتبين أساسه دينى » فهو عل دينى » 
وشابله فى ذلك العصر فى أوربا عل اللاهوت ؛ أو الاثنولوحيا 
(108هءط8' فى المسيحية » مع بعض الفروق بين عد اكلام 
الإسلامى » وبين اللاهوت المسيحى لآ نود الحوض فيا ههنا » 
وليس هذا مجالها . ولا نزاع أن الفلسفة ضرب" من الدراسة 
مخنلف عن اللاهوت أوعلٍ الكلام ؛ منبجا وموضوعاً . أما منوج 
الفلسفة فهو البرهان العقلى بحسب القدماء مر الإسلاميين 
والبونانيين » وأما منهج الكلام فهو الجدل. اباد 
فبو ألكون والإنسان » والنظر فى مبادىء الوجود وعلله ؛ 
ولا باس أن تهى الفيلسوف فى تفكيره إلى إثات وجود علة 
, أولى لهذا الكون وغ الله »أو محرك أول للعالم ما فعل أرسطلو 
وسمى الله ال حر ك الذى لا شحرك . وقد بدهب بعض الفلاسفة 
فى تفكيره كالماديين إلى إتكار وجود الله » والقول بان المادة 
١3‏ 
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قديمة وهى أصل ذاتها . ولكن موضوع الكلام أساساً هو الله 
وصفاتنه » وصلة الله مهدا العالح والإنسان الذى يعيش على طبر 
هذه الأرض طبقا للشمرعة التى أنزلها الله على عباده فى كتبه 
المقدسة . ومن أجل ذلك خذ عاماء الكلام مرخ الإسلاميين 
العقيدة الإسلامية ك) وردت فى حك التتزيل وفى كتاب الله وهو 
القران أمراً مقرراً لا سيل إلى القك فبة ».مثل وجود الله » 
ووحدانيته » وعدله » والبعث فى البوم الآخر » م يحاولون 
١‏ بجعا بالمحة العقلية . وفرق شديد بين من بشتحم مبدان 
الفكر حراً م نكل رأى سابق » وبين من بدخل هذا اليدان 
مقيداً بعقيدة سابقة لا ستطيع عنها حولا وإن استطاع أن 
تؤولما اويا 

ثانا : الفلسفة اصطلاح يوناتى دخيل فى اللسان العربى » 
أجرى فى هذه اللغة ما هو . وقد نص الفارانى على ذلك فقال : 
«اسم الفلسفة يوناتى » وهو دخيل فى العريبة » وهو على مذهب 
لسانهم فبلسوفاء ومضاه إثار الحكمة . وهو فى لسانهم م ركب, 
من « فبلا » » ومن « سوفيا » ففيلا الإشار وسوفيا الحكة ؛ 
والفيلسوف مثتق من الفلسفة » وهو على مذهب لسانهم : 
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« فباوسوفوس »© . فان هذا التشير كتشير كير من الاشتقاقات 
عتدعى 6 فومضاء الموثر للحكنة » . 

ومع ذلك فلسنا فى حاجة إلى التدليل على النشأة الأجنبية 
للفلسفة الإسلامية » لآن لفظ الفلسفة ذاته محمل فى'طياته هذه 
السحة الأجنبية المأخوذة عن اليونانيين . أما« الكلام » 
فلا مبشاحة أنه عل لإسلامى أل 0غ نما ف أرجح الأقوال من 
المناقئات التى دارت حول القرآن » وهو كلام الله » أقديم هو 
آم عُلوقء وى المسألة الى شغلت الرأى الغا الإسلامى فترة 
طويلة من الزمان فى صدر الدولة العباسة » واختلف حولها 
مفكرو الإسلام من معنزلة وحنابلة وأشاعرة . غير أن البحث 
فى كلام الله أاعتبار أنه صفة من صفاته تعالى ليس فلسفة بل 
لاهونا بالاصطلاح المسبحى » أو كلاماً بالاصطلاح الإسلامى . 

ثالئاً : فى ابتداء ظهور الفلسفة فى الإسلام»نعنى فى أواخر 


)١(‏ لبس غرضنا فى هذا الكتاب الخوض فى علم الكلام أهو 
إسلاى محض » أو نشأ يتاثير أجنى و مخاصة المناقشات <ول الله وصفاته 
فى المسيحية ء وكذلك الحال فى التصوف إذ يذهب البعش إلى أنه 
إسلاى تود أصوله فى الكتاب والسئة » ويذهي البعش الآخر إلىأنه 
عر دخيل فى الا,سلام من التصوف الهندي والفاربى بوجه خاص . 
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العرن الثانى واوائل الثالث للبحرة » 5ن هناك فالاسفة اشتهروا 
بدا الاسم ؛ وجرى ذكرهم فى كت الشار عه وسير المكاء على 
أنهم فلاسفة وعرفوا شلك مثلى الكندى الذى اشتبر عندهم 
اسم « فيلسوف العرب » . وكان عند متكل.ون مشبورون 
فىالتاريج » مثل النظام وأو الهذيلالعلافءو الجبائى ؛ وغيره, » 
ول شل أحد من القدماء إن هؤلاء فلاسفة . وأ كثرٍ من ذلك 
كانت هناك منازعات بين الفلاسفة وبين المتكلءين » ونبض 
الفلاسفة. تح رون آراء المتكلمين: واتهموثها بالضدف 
والتبافت ؛ وألفوا فى ذلك رسائل . وظل الخال على ذلك المنوالَ 
طوال القرون : الثالث والرابع والخامس بل السادس التحرة » 
حجق لنيحاد الغز الى »وهو بعد أشداء أهسه من حملية الأشاعرة 
أى المتكلمين » بؤلفكتابه المغهور باسم :« تهافت الفلاسفة» . 
وجد اءن رشد الفياسوفيرد عن الفلسفة والفلاسفة هذا الامهام 
فى كتابه : « تهافت التهافت». فوجود طائفة متميزة من الفلاسفة 
#الكتندىق والفارانى وابن سينا وان طفيل وان رشد مختلف 
عن طائفة أخرى من المتكلمين كالنفلام أو العلاف أو الأشءرى 
ندل دلالة واضحة لا سبيل إلى الشاك فا أن الغافة الإسلامية 
كانت لوانا من الدراعة مختاف عن عل الكلام » إن لم تعارض معه. 
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حناً بعد الفرن السادس المجرى اختلطت الفلسفة بالتكلام 
إلى الحد الذى ابتلع هذا العلٍ الآخير الفلسفة ابتلاءا واحتواها 
فى كتبه » حتى أصبحت كتب « التوجيد 6 وهى التى تبحث فى عل 
الكلام تدأ عقدمة فى منطق أرسطو على طربقة الفلاسفة » 
فضلا عن بسط الآراء الطبيعية والرياضية فى الزمان والمكان 
والحركة وغير ذلك ٠‏ كا ينبين من النظر لأحد كتب التأخرين 
فى هذا الع مثل كتاب « الواقف » الإيسجى . نم على مس الزمن 
أصبح المسامون مخشون الفلسفة لما وجه إلبها من اتهامات تدمغها 
بالكفر والإلخاد» فانضرف الناس عنها . وأضحى الاشتغال 
, مها والنظر فها وتدرسها ما بحرم » وظل الخال على هذا 
المنوال حتى القرن السابق » إلىى أنف ظهرت الفلسفة 
فرة أخرى إلى الوجود ودبت فها الحياة على بد عاماء 
دبنيين من زعماء الفكر على رأسهم مال الدين الآففانى م 
الاستاذ الإمام الشيخ عمد عبده من بعده » م مصطف عبد الرازق 
وتلاميده ومدرسته . وطلك عادت الفلسفة الإسلامية إلى 
الانفصال مرة أخرى عن عل الكلام كسابق عبدها فى الدولة 
العباسية . 
وهذا رأى ان خلدون فى مقدمته يؤيد ما ندذهب إلبه » 


كان 
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ويوضح مرحلة الاتفصال بين الفلسفة والكلام » م مرحلة 
اندماجهما » ننقله امه رداً على أو لئك الذن ذهبون إلى أن 
الفلسفة الإسلامية عى عل البكلام . قال ابن خلدون : 

د واعر أن المتكلمين لماكانوا يستدلون فى أ كثر أحوالهم 
بالكائنات و أحوالحاعلىوجود البارى و صفاته وهو نوع استدلالهم 
غالبا ؛ والجسم الطبيعى بنظر فيه الفيلسوف فى الطبيعيات وهو 
عض من هذه الكائنات »؛ إلا أن نظره فبها مخالف لنظر المتكام 
فهو نظر فى الجسم من حيث ,شحرك ويسكن » والمنكام ينظر 
فيه من حيث بدل على الفاعل. وكذا نظر الفيلسوف فى الإنميات 
إما هو نظر فى الوجود المطلق وما يقتضيه لذاته ؛ و نظر ال تكلم 
فى الوجود من حيث أنه يدل على الموجد . و باجملة فوضوع عل 
الكلام عند أهله إعا هو العقايد الإعمانبة بعد فرضيا كصحة من 
المرع من حيث ممكن أن بتدل علها بالآدلة العقلية » فترفع 
البدع » وتزول التكوك والشبه من تلك العقائد . ولقد اختلطت 
الطر بقتان عند هؤلاء المتأخر بن والتبست مسائل الكلام بمسائل 
الفلسفة بحيث لا بتميز أحد الفنين عن الآخر » ولا .يحصل عليه 
طالبه من كتهم » ا فعله البيضاوى فى الطوالع » ومن حاء 
عه .... 5اء. 
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'اهلسفمْ والهيورف : 

وإذا كان ذلك حال الفلسفة والكلام وانفصال أحدها عن 
الآخر حتى القرن السادس5آ رأنا » فهو أضا حال الفلسفة 
والتصوف »© بل الانفصال بينهما أشد والفرق أعظم » إنهما 
#تلفان منبحا وموضوعا . 

فالفلسفة نار بعين العقل و مرى على طربق الاستدلال 
والنطق » والتصوف سلك طر بق الجاهدة والشاهدة » وإشكم 
بلسان الذوق والخال . فالفلاسفة أصحان بر اهين » والتصوفة 
أرباب أذواق ومواجيد . 0 

وموضوع الفلسفة معرفة حقائق الآشياء من أى نوع كانت »؛ 
طبيعية أو رياضية أو ميتافيز بقية وراء الطبيعة » وفى هذا النوع 
الاخير تدخل معرفة الله تعالى . وهذا الموضوع هو النظر 
فى الكون .. آما النطر فى الإنسان فيشمل الببحث فى سوك 
من جبة الأخلاق والسياسة » وهذا النظر هو الذى سماه القدماء 
هن الإسلاميين فلسفة حملية . 

وموضوع التصوف أساساً معرفة الله سواء بطريق العبادة 
الشمرعية أو بطريق الإلهام والذوق » ولذلك سمى التصوفة 
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فى ابتداء أمرهي منذ أواخر القرن الثانى وطوال القرن الثالث 
بالساد والزهاد والفقراء لخنم زادوا فىالعادة وأحوال الزهد 
والورع عن الخد الذى أمر به الشمرع . وليس التصوف فى هذا 
الدور من أدواره سوى التخلق بالأخلاق الدينية » ومن هنا جاء 
تعر يف التصوف بانه ‏ الدخول فى كل خلق سّنسى والخروج 
من كل خلق دلى » . ثم انتقل بعد ذلك البحث فى التضوف من 
أن كون نسكا وعبادة وزهادة وفقراً » إلى أن >كون تدرحاً 
فى أحوال ومقامات حتى سلغ الصوفى الحال التى تكون فها مع 
الحق » وأصبح لجلا ومشاهدة ومعانة . ولما كان السوف 
باز عيضية فولا تو هو عل السسوقى لشبعه بل عل التتوححات 
الربانية » فلا تمكن أن نتوقع تعر يفا واحداً لهذا الفن مادام مخضع 
لامزاج الشخصى . ونحن ذاكرون أطرافاً من هذه التعاريف 
تجدها مثلا فى. كتاب « التعرشفات للحرحانى »6 فالتصوف : 
تصفية القلب عن موافقة البرية » ومفارقة الأخلاق الطبيعية ؛ 
وإخماد الضفات البشرية » ومجانية الدعاوى النفسانية » ومنازلة 
الصفات الروحانية » والتعلق بعلوم اللقيقة » واستعال ما هو أولى 
على السرمدبة » والنصح جميع الآمة » والوفاء لله تعالى “على 
الحقيقة ؛ و اتباع رسوله ميديم فى الشنربعة . 
خثرة 
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وقبل : ترك الاختبار . 
وقبل : ذل المجهود والآنس بالمعبود . 
وقبل : حفظ حواسك من مراعاة أنفاسك . 

وقبل : الإعراض عن الاعتراض . 

وقبل : الأخذ بالحقائق والكلام بالدقائق واليأس نما 
فى أندى الخلائق . . . !2 : 

ليس غرضنا الخوض فى التصوف لذاته » ولكننا ريد أن 
سين فقط أنه ضرب من الدراسة #تلف عن الفلسفة . حقا فى 
عصوره المتأخرة تكونت نظريات صوفية تقول بالاتحاد 
أو الحلولأو وحدة الوجود »نما بدلعلى #'ثر التضوف بالفلسفة » 
إلا أن ما حصل شبيه بما حصل لعل التكلام حين ابتلع فى جوفه 
مذاهي الفلاسفة . 

وليس أدل على "ماين الفلسفة والكلام والتصوف مما أورده , 
الغزالى فى « النقذ من الضلال '» حبث صور تقليه بين هذه 
الدراسات إذ يقول : « أما بعد ؛ فقد سألتنى أيها الأخ فى الدين 
أن أبث إلمك غاية العلوم وأسرارها » وغائلة الذاهي وأغوارهاء» 
وأحى اك ما قاسيته فى استخلاص اق من بين اضطر اب الفرق 
مع اتباين السالك والطرق ... وما استفدته أولا من عل الكلام ؛ 

"0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

وما اجنوبنه :اننا”مث"طر'ق “طق التنلةئ"القاصرين لدرك الق 
على تقليد الإمام ؛ وما ازدريته ثالنا من طرق التفلسف ؛ 
وما ارتضيته آخرا من طريقة التصوف » . 

وإذ كان الغز الى قد ارتضى أخيرا طر بق التصوف واثره 
على غيره من طرق التكامين والباطنية والفلاسفة » فإن عاماء 
الكلام لايرتضون طرق التصوف » ولا يعترفون بالإلحام 
وهو أساس العرفة الصوفية من حملة طرق العرفة التى نسلكوها 
وهى الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل » وبذلك عيزون 
بين أنفسهم و بين التصوفة تمبيزا وأا . 

أما الفلاسفة ذا نهم .عارضون التكلمين من جبة » و.عارضون 
التصوفة من جبة أخرى © ولك أن تقر كتاب ابن رشد 
« الكشف عن منا هج الآدلة فى عقائد اللة » لترى كيف .شف 
للفر بقين بالمرصاد . فهو عيب على التكلمين عدم وثاقة حجحهم 
وأدلتهم وأا لاتباغ بقين البراهين والآقيسة لانطقية » ويعيب 
على الصوفية أن طرقهم فى النظر ليست طرقا نظرية » وإ 
يزحمون أري العر فة بالله و بغيره ك3 الوجودات شىء لق 
فى النفس عند محر يدها من العوارض الشعهوانية » وهاده الطر نقة 
وان سانا بوجودها فمها ليست عامة للناس بما هم ناس . 
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فاذا عامت أن ابن رشد نوف سنة .ده مجرية أى فى أواخر 
القرن السادس »؛ سين لك أن الفلاسفة كانوا فرقاً من الفكرين 
فى الإسلام ختلفون.عن علماء الكلام وعن الضوفية ... فليس 
إذن من اق فى ثىء أن نزعم أن عل الكلام هو الفاسفة ظ 
وأن مخرج الفلسفة الإسلامية التى كان الإسلاميون يمثاونها بححة 
أنهم نقلوها عن الفلسفات الأخرى ؛ ولا أن نعم أن التسورفق 
هو الفلسفة الإسلامية ٠‏ اللهم إلا فى العصور التاخرة التى امتزجت 
فها هذه التعالم كلها ؛ و اختلط بعضها ببعضها الآخر ؛ حتى أواخر 
القرن الاضى » وذلك سبب أن الفلسفة كان قد صدر ضدها 
فتاوى بحرم الاشتغال ها . 
القاسةٌ والمفم : 

وإذا كانت الفلسفة أجنبية فى أصلها الذى نقلت عنه» نم 
نطورت بعد ذلك على أددى المتفلسفة من الإسلامبين » وكان 
الكلام والتصوف عامين تاثرا بعناصر أجنبية مسيحية وفارسية 
وهندية » حتى ذهب كثيرون إلى أنهما كذلك دخيلان على الإسلام. 
وكان بعض الباحثين يذهب .على الرغم من ذلك إلى العاس الفلسفة 
. الإسلامية الأصيلة فى عم الكلام » فقد رأى الشبخ مصطى 

ظ ل 
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عن إلررازاق» أن عل أسول, النقة ينات أوالى » ونادى فى كتايه 
2 تبيق لتاريخ, الفلييقة الإسلافية + أن ع أصول الفقه قد 
اشكرهء الشافعى ابذكاراً » ووضعه وضعاً » وأن الناظر فى. 
الرسالة لنشافمى يتبين مظاهن التفكير الفلسى . وف ذلك شول: 
« ورسالة النافى 8 وأنا تسلك فى سرد ماحيهك وترنيتن 
أبواها نسقأ مقرراً : فى ذهن مؤلفها قد مختل اطراده أحما نا 
وق وجه التنابع فه » وعرض له الاستطراد ا 
0 قوبة للتأ ليف 
العلمى المنظم فى فن يجمع الشافمى الأول مرة عناصره الأآولى . 

وإذا كنا تلمح فى الرسالة عا ة التفكير الفلسنى فى الإسلام 
من ناحية العناية بضبط الفروع والجزئيات بقواعد كلية 
وإن لم شفل جانب الفقه أى استساط الأحكام الشمرعية الفرعية 
من أدلها التفصيلية » فا نا نلمح للتفكير الفلستى فى الرسالة 
مظاهر أخرى : مها الانجاه النطتى إلى وضع التعاريف و الحدود 
أولا ظ1». 

عن فد استازنا مسق عبد الرازق ,ابأ جديراً البحت 
والالتفات » ولكن الفقه وأصوله كلاهها من العلوم الشمرعية 
لا من الفلسفة بالمعنى الاصطلاحى » هذا إلى أن ع الأضولة . 


كه 
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نفسه تئر فيا بعد بالمنطق الأرسططاليسى 5 ينبين من النظر فى 
اسم الأصل الرابع من أصول الفقه وهو القياس . 


الفلسق والما . 

الفقه والنصوف والكلام علوم دبنية » فلا جب أن تتنازع 
مع الفلسفة و محاول إبعادها من مبدان اللياة ؛ وكانت الغلبة فى 
نهاية الأمر للدين وانتصر على الفلسفة وحرم الاشتغال مها وحكم 
على الفالاسفة بالكفر واجمهم بالإلحاد . 

ولكن معفم الباحثين فى تاريخ الفلسفة الإسلامية أغفلوا 
الصدر الذى نعت منه الفلسفة » وغاب عنهم أنها استقامت على 
أساس من العلوم الرياضية والطبيعية » لا على أساس من الدين . 

حقاً الفلسفة تنظر فى الموجودات الطبيعية لتهندى منها إلى 
وجود الخالق » ولكن هذا النظر هو تاج الفلسفة » وأشسرف 
جزء منها » ولذلك م بالإلميات أو بالعل الإ مى 6 ذهب إلى ذلك 
أرسطو ؛ وهذا الاب لا يشتغل به إلا من فرغ من النظر فى 
العلوم اْتلفة » وتدرب .علها » وتمهر فبا . ومن هذا الوجه كان 
كل فياسوف ءالما بالعلوم الرياضية والطبيعية » وللكن ليس كل 
الم فياسوفاً » لأنه قد يقف عند حد عل معين يختص به ولا يزيد 
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عليه . وقد ابر ين ارب كي من أله فى فروع مر 
وكنى أن تقر أ كتاب الفبرست لان الند مثلا » لترى أسماء 
اليندسين » والتحمين © والأطباء » وأصحات الكيمياء 
والحساب ؛ وغير ذلك لتعل إلى أ عد فم اللتصاس فو بخان 
الفروع . و إلى جانب ذلك وجد الفلاسفة الذين:كانوا مهرة فى 
العلوم أولا ثم ارتفعوا منها إلى الفلسفة. وكان ذلك حال الكندى 
وهو فبلسوف العرب الذى برع ف العلوم الرياضية » وكان يعد 
من أعظم عاماء الفلك . وقل مثل ذلك عن ابن سينا الذى طبقتَ 
شهر ته كطييس الآفاق » أو المير وت ىالذى نبغ فى عل اليئة . وظل 
الخال على ذلك النوال © نعنى لا يشتير بالفلسفة إلا من تبحر فى 
العلوم وبخاصة عل الطب.حق زمان ابن رشد الذى كان طبيناً له 
كثان الكلبات فى الملب » وكان إلى ذلك فبلسوقاً : 

حتى إدا قنع التاخرون بعد القرن السادس الهجرى بالبحث 
فى السائل الفاسفية التى أثارها القدماء دون أن ستمدوا غلى 
الأساس العامى الذى أقعت عليه تلك السائل » انقطعت الصلة بين 
الفاسفة و بين الأآرض التي كانت تغذوها ,الماء وتلسرى ف 
قمرامنا الذماه ع وأشحن رأما رحد » وحسيا تخاو من 
الروح فاتث. ول تبدأ تسعتة من جديد إلانى أواخر القرن 

نينا 
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الأضى عندما عاد الثمرق إلى الآخذ بالعلوم مرة أخرى. ولكن 
العركة لم تعد بين الفلسفة والدين فى الوقت الحاضر ؛ بل أضحت 
مع ركة مربرة بين بين العلم والدين لا تزال ناشسة سق الآن. 

الدين والعر والفن والأدب والصناعة والاقتصاد:هى الأمور 
التى عيز حضارات الأمم » وهى مضمعاً متداخلة حعضبا فى عضيا 
الآخر » بؤ ؤئر بعضها فى بعض . وقد لعب الدين. والعل والفلسفة 
دوراً على مسمرح الحضارة الإسلامية » فكانت الفلسفة تتسلح 
فى صراعها بسلاح العم وترفع رابته . وحين أمكن التوفيق دين 
هده اجو انب الثلاثة من المعرفة ازدهرت الحضارة الإسالامية 
وارتفع شانها » واشتد ساعد الدول الإسلامية وانسعث رقتتها 
وامتدت من آقضى المند فترقا إلى الأندلس فى المغرن » وَذلِك 
فى وقت ازدهار الخحضارة الإسلامية. فاما ابتعد الفلاسفة عن 
البحث فى العلوم » واقتصر التاخرون منهم على شر حكتب 
الساشين ؛ ضعفت الفاسفة الإسلامية وأصحت مدرسية جدااء 
إلى أن قضى عليا بالائزواء ولم ببق على المسرح سوى الدين . 
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لمر مع السرم : 


يج أن المسامين فى صدر الإسلام لم يقصدوا إلى تقل 
دم الفاسفة » ولم يكن همهم ذلك 2 بل هم م مصدوا 
إلى نقل أى عل من من العلوم » ول ,ضعوا ذلك فى حسام . وإدا 
كان شىء من انلك العلوم الدخيلة قد سرب إلى العرب » فكان 
ذلك حك الضرورة الحتومة » وبمرة اتصال العرب بغيرهم من 
الأمم امجاورة هم . حدث ذلك الاتصال زمان الجاهلبة ولكن 
على نطاق ضيّق جداً » فتعل اعخارتك ن كلدة الثقنى ألطس ىُْ 
مدرسة جندسابور بفارس » <تى عرف بطبيب العرب. ودرزوى 





عن سعد بن أنى وقاص أنه مرض فعاده رسول الله مي وقال 

له : « إت الخارث بن كلدة » فا نه رجل ,تطبب» . غير أن | 

اذى حصله الحارث لم بكن غزيراًكا أنه لم يكن حيطا بأدول عل 

الطب وفروعه بطريقة عامية » لآن ذلك سْتَضى معرفة باللغة 

السسريانية للاطلاع على اأر اجع الطمة الى نات إلى غلك اللغة 
قي 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ ]للع تططخ /حمامء.ع1ه0 جاععه]. كوو //:وصاغط 


وانتشرت فى جندسابور » حيث تولى الاضطلاع هذا الفن 
أطباء هن المريان . 

أما كيف انتقل عل الطب إلى جنديسابور » ولماذا ترجم من 
اليونانية إلى السربانية » فإذلك قصة حسن أن نرو ءا ؛ وهى قصة 
قديمة تضرب ف التاريخ إلى زمان أفلاطون وأرسطو » وكان 
أولهما صاحب عناءة بالرياضيات وثاننهما مهما بالطبيعياتوالطب. 
وكان كلاها إلى ذلك فلسوفا وصاحسر مدرسة . وقد عات 
كذلك منذ القدم فى القرن الثالث قبل اليلاد مدرسة أبقراط 
فى الطس. ولما أنشئت مدنة الإسكندرءة ؛ أصبحت مقر الحضارة 
البونانية ؛ واجبت و<بة عامية أ كثر منها فلسفية » وغ فا 
أقليدس وحاليوس وأرتميدس وبطليموس وثيرهم من كبار 
العداء الذن وضعوا أصول الملوم كالحندسة والفلك والطب . 
وظلت الإسكندرية منارة تضىء بالعلم حتى القرن السادس بعد 
اليلاد » وظهر فبا عاماء من الطبقة الثانية التى رتبت كتب عاماء 
الطبقة الأولى وهذتها وأعدتما للتعلم . وعن هذه الطبقة الثادة 
نقل العرب العلوم ا #تلفة . 

ولم نكن الإ-كندرية تعنى بالعلوم فقط 6 بل مجميع ألوان 
الثقافة من ديئية وفلنية وأدية . فى القرون الآولى الثلا”ة 


ن* 
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من الميلاد مجددت الفيثاغورية نزعتها الرياضية والاخلاقة . 
وتحددت الأفلاطونية على بد أفلو طين السرى الثفاة والوقذء 
الإسكندرى الثقافة ؛ اليو :انى اللغة ؛ وهو صاحب التاسوعات التى 
فصل فبا عملية الفيض عن الواحد . وقد نقل جزء من كتابه 
إلى العر ية باسم الأثولوجياء وآأئرت نظرية الفيض فى كير 
من فلاسفة السامين. ول كن :اميذه فر فر بوس الصورى أقل منه 
أثراً فى الفلسفة الإسلامية ؛ ولا جب فبو صاحب « إساغوجى» 
الذى عرف عند العرب هذا الاسم اليوناىحتى العصر الحاضر. 
وإساغوجى منى «المدخل»؛وهو مدخل إلى مقولات أرسطو. 

فالعم والفلسفة الاذان اردهرا فى الإسكندرية حتى القرن 
السادس عد الملاد شعان محت عنوان الفاسفة الإسكندرانة ؛ 
ومعظم ما استقاه العربكان عنطر يقهما ولم تقتصر هذه الفلسفة 
على مدانة الإسكندرية فقط » ولكنها لأسباب تار حية منذ القرن 
الرابع بعد للبلاد اتجوت صوب الشسرق؛ واستقرت فى مدن اشام 
مثل أنطا كية والرها ونديبين ورأس العين . وكانت ااساحية 
قد تم انتصارها علىوثذة الو نان و الرومان »؛ واناثمرت فى مممر 
والذام والحزيرة » واخطاع نصارى المريان هذه الفاسفة 
الإسكددرانة ؛ ونقلوا معظمها إلى لسائهم . على أن المسحة 
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م بقدر لها الظفر منذ ظبورها ف القرن الأول » بل ظلت ثثلاثة 
قرون فى صراع مرير مع الفلسفة اليون'إنة » وكانت الإسكندرية 
دتعي هذا الصراع : فها مجد وئنية قدماء الصر بين » ووثنية 
البونان تمثلة فى أ-اطيرهم » ووثنية الرومان » ثم البو دبة الى 
فلسذبا فيلون الإسكددرى فى القرن الأول »؛ والمسيحية التى: 
أخذت على بد كايمنت وأوريجين تغزو الميادئالثقفة ‏ إلى حانب 
المانوءة الو افدة من الفرس :واكك اعشقبا القدس أوغسطين نفسه 
بعض الوقت فى صدر شبابه كا حاء فى إعترافاته » ثم الفيثاغورية 
الجديدة التى حاولت التوفيق بين شتى المذاهب: والأآديان هذا 
التوفيق الذى مجد صداه فى رسائل إخوان الصفا . وهكذا عكن, 
القول إن الفلسفة الإمكندرانية كانت البوتقة الى انصهبرت قبل 
شتى الثدارات,الفكر ءة والدشة من الشرق والغرب على السواء. 
الحق إن العالم القدى لم كن فى عزلة دمضه عن بعضه الآخر؛ 
والفتكر الإنسانى عالى فى معثم المصور » وتقدمه هو تقدم 
الإنسانية نفسها. وقد أثرت المذاهب الحندية والفارسية فى 
الفاسفة الإسكندرانية» م أثرت الفاسغة اليونانة والإسكندرانة 
فى الشمرق واستقرت فى قلب فارس فى مدانة جنديسا بور . 
ذلك أن الحروب بين الفرس والروم قدعة 0 فى التاريمح 
ام 
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انهم مارقلت ول وميه دلوو محينا روا 

إلى ما قبل المبلاد مخوسة قرون ؛ وكانت تتتحدد بين حين 
واخر . وفى القرن الثالث أرسل فاليريان الإمبراطور الروةانى 
انه جاليانوس لنزو فارس » فاهزم الرومان على مقربة هن 
الرها ؛ وانتشمر جيش الفرس فى شمال الشام و نبوا أ نطاكية ؛ 
ونقل شابور أسرىالرو مان إلىمكان بالقرب من نستر أنزلهم فيه» 
وسمىالكان جند يسايور ؛ أى معسكر شابور » وأحسن معاءلة 
الأسرى وتاك م حرية العبادة وإقامة الكنائس ان كان منهم 
نصرانياً » وكان فيهم كثير من الهندسين والبنائين والأطباء » 
وأصبحت جنديانور منذ 0١٠5م‏ تقريا ميد الم اوالعطب 
اليونانيكين <تى نهضت فما العلوم والفلسفة مررة أخرى عقب 
طرد الإمبراطور جستنيان لفلاسفة مدرسة أثينا » فرحب مهم 
كسرى فى جنديسابور » حيث قات معظ العلوم إلى السريائية 
و بعضها القليل إلى الفارسية . وقد قبل إن ان القفع نقل منطق 
أرسطو عن الفارسية . 

وريدو أن أول ما نقله العرب فى الإسلام هو عم 
الطب » وكان ذلك زمان الخليفة الأموى مروان ن الم 
(14 58 ريه ( »؛ حيث قام الطيب ماسر جو به نقل كتاب 
أهرن بن أعين الفس فى الطب من السريانية إلى العر ببة : وظل 

نس 
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الكناب محفوظاً فى خزائن التكتب حتى تنولى عمر بن عبد العزيز 
سنة وه ل ٠١١‏ ه » فاستخار الله فى إخراجه إلى السامين 
للانتفاع به » ووضعه فى مصلاه . 

وأهرن هذا شخصية غامضة ؛ شال إنه من الإسكندرية 
عاش فى القرن الخامس » وألف كتانءا فى الطيى فى ثلائين كناشة» 
ورحم إلى الممر يانسة » ومها إلى العر سة . 

وال فى رواية أخرى إن أول نقل فى الإسلام كان على .بد 
خاد بن يزيد الأموى [ همه | الذى أمر شقل كتب الكيمياء 
إلى العرية » أو كتب « الصنعة » بالاصطلاح الشهور عندهم ٠‏ 
وتذهب الروايات إلى أن <الدا نعم هذا الع من شخص نسمى 
مار شوس » أو ماريانوس ؛ كان قد أخذ الصنعة عن اصطفانوس 
الذى عاش زمان هرقل قبل الفتح الإسلاتى «ساشرة .. وكانت 
الكيسياء تستهدف غرضين : أحدها محودل العادن الخسيسة 
إلى ذهى » والثانى إجراء العمليات الكمائية الخاصة بالضناعات 
مثل عمل الأصباغ وسبك العادن وصناعة الأسلحة وغير ذلك ثما 
بشيع فى الدن الاحضمرة ٠‏ ولم كن من الغرب أن جد العرب 
بعد الفتح ألوانا من الصناءات فى مدن فارس وااشام ومصر » 
وأن بشجع الخلفاء الصناع من جبة »؛ والعاماء الذين سحثون 

3 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
فى أصول الكيمياء نظريا من جهة أخرى ٠‏ 

وحن نرى مما تقدم أن المسامين عر فوا كثيرا من العلوم فى 
أواسط الدولة الآموية »وأنالخليفة حمر بن عبدالعز يز فى أواخر 
الائة الأولى للبجرة شمرع بدح هذه العلوم ومخرجها للناس ؛ 
وهى العلوم النافعة فى العمر ان مثل الطي والكبمباء و الهندسة . 
وبدأت هذه العلوم الأجنينة #نسرب إلى العالم الإسلامى شيئا 
فشيئا » حتى حاءت الدولة الساسية ؛ فأحدئت أعفم حركة ترجة 
فى التاريخ » حتى لقد بمى ذلك العصر بحق عصر الترحمة . 
عضرائت ”نت : 

واملك كال وآبن الفلسفة من هذا كله ؟ 

نعم ؛ أن الفلسفة؟و لقه تساءل الفارابى عن هذا السؤال 
وقالفى الجواب 6 ذ كر نا فى اتداء هذا الكتاب ‏ إن لفظ 
الفلسفة دخيل حاء عن البو نان . ولم نكن العرب قد عتوا بعد 
فى القرن الأول للوجرة بنقلى الفاسفة » لآن عناتهم م اتضح 
لنا كانت بالعلوم ققط: ... ؤقذ.سماء نقل الفلشّفة بالتبسة عضا 
لا أصالة . ذلك أن فلاسفة السو نان كانوا تجمعون بين الفلسفة 
والعلٍ » وكان الناظر فى علومهم مضطراً إلى معرفة فلاسفتهم الذين 
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جىء ذ كرهم فى فى أثناء المبا<ث العامية » إذ كان تُردد من أسماء 
أعسلامهم أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو وأنبادقليس 
ودعقر بطس وفنا غورس وغيرهم ٠‏ فكان لابد لطالب الممٍ 
من الاستطراد إلى معرفة الفلسفة والاطلاع على مذاهها وعلى 
سير الفلاسفة وما تكلموا فيه من صلة بين الفلسفة و بين العم ٠‏ 
وقد بدأ عصر الترحمة يمعنى الكلدة زمان العباسيين . فقد 
أنشا النصور العباسىمدبنة بغداد الىقدر لها أن تكون عروس 
الشرق وقلب الإسلام فترة طويلة من الزمان . ثم استدعى 
من جندسابور جورجيس بن مختيشوع سنة 144 ه وعينه 
رئيس أطبائه » فظل جا حتى نوفى سنة 6٠‏ 1ه » واستدعى الهادى 
سعية تشدمه وخدم الحادى والرشيد » م تبغ أبشه جير ل 
وأصبح طبيباً عفر البرمكى واستمر حتى زهان الأمون » وانوفى 
فى حالافته سنة 7117 ه . 
وهكذا اتتقل هركز ار الثقافية : الفاسفية والعامية 
هن جندسا ور إلى خداد “وأئنا الأموواسنة 6ع همعيدا 
للئرحمة » سمى بت احسكدة » وعين له رؤساء ساو نهم كتاب لمحارير 
عقون اللغة السريائية واليوتانية [قى. سباتبتحذقي بالعرية:. 
ومن أشن من ولي رياسة بدت |الجمكة حنين بن اسوداق ؛ 
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الذى كان يجيد اليونانية وكان فيا يقال محفظ شعر هوميروس 
ويتغنى به فى شوارع يغداد . عينه اخليفة التوكل للترجمة » ورتب 
له أعواناً مثل : اسطقن بن سيل : وحديش » وموسى الترحمان 
وغيرسي. ترجو وتصفح. حدين ترعتيم لتتفيجنيا :.. وقد :هل 
كتب -الينوس فى الطب » م ألف هو نفسه مقالات فى الطي؛ 
ونقل كذلك كتب أرسطو فى المنطق والفلسفة والنفس . وكانت 
طر يقته في الترحمة النقل بالمعنى لا بالافظ . و نبغ بعده ابن اسحاق 
فتولى كذلك أمر الترحهة . 

وظلت جركة الرجة مستمرة طوال القرن الثالك» وترعت 
كتن 3 كثر مر مرة:إذ تقلت نقلا أول ل كن حانا” الايد 
رم الحرفية دون العنى » فينقل نقلا ثانيا أفضل »+ وفى ؛عض 
الأحيان نقل نقلا ثالنا . وبذلك مم قل معظم الثراث الأجنى . 

وحن ذا كرزوؤق طرفامن أمبات الك الملية الى ليت 
في تار الفلسفة الإسلامية دوراً هامأ ؛ وكذلك الكتب الفلسفية. 
عر الع : : 

وندأ بالحسان والحندسة فنقول إن العرب اهتموا داب ؛ 
والآسرك» من تال اوقيس سائص لس الى علي 

3 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ ]للع تطخ /حمام .001 جاععه]. كوو //:وماغخط 


فى الفرن الثااث قبل البلاد » تبغ فى الإسكتدرية زمان بطليموس 
الأول » وألف كتاءه فى ثلات عشمرة مقالة » الستة الأولى منها فى 
المندسة » وللقالات من السابمة إلى الماشمرة فى الارتماطيق أو عل 
العدد . وظل هذا الكتاب عمدة الرراضيين من الإسكندراندين 
حتى ظهور الإسلام ؛ عددما :قل وشمرح . بدأ نقله زمان الرشيد 
وأعد نقله فى خلافة الأموة »رفول سارتون فى كتثابه : دالعر 
القديم والمدنية الحديئة20 » : بدأت دراسة الإسلاميين لكتاب 
الأصول بالكندى ؛ مما يدل على عناية العلاسفة بهذا الكتاب 
امن الفاسفة .ه 0 وآخر امن شمرح مةالانه المندس.ة شر حا 
مشهوراً هو تصير الدين الطوسى . 

ولبس هن الغرب أن تعد الرياضات من الفلسفة 6 إذ كانت 
الفلنقة 'تعتيل على سائر الملوم .انظ إلى كتان للخل إلى عل 
الدد انيقوماخوس هن عالماء الإسكندرية فى القرن الأول ءد 
اليلاد » والذى تل ثارت بن قرة جد أله نستيل كنا ية يعر نف 
الفاسفة فبقول : « إن القدماء الآولين الذءن سلكوا سبيل م 
اخق لبقي انهو من الفق فنتاغووس آق عدوا القلسقة ,انبا 


)١(‏ انظر هذا اكات 59 بعد عا أعر ذة شراحه من الورب. 
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إثار المكبة » وذلك على مأ وأفق مأ نذل عليه اسم الفلسفة 
فى اللغة اليونانية ... .»١7»‏ وعن هذا السكثات استمد إخوان 
الصذا أول رسائلهم فى عل المدد» فوصلوا دين هذا الع الرياضى 
و عن الفلسفة . 

وقد درج الإسكندرانيون على تقس العلوم الرياضرة ‏ وكانوا 
وللوسبتى © وعن الجموغة الى اشتهرت فى الغصبر الوسبظ باسم 
الجموعة الرباعة صدهذ01ونديو والتى كان شبغى على طالب 
العر محصيلها إلى حانب الجموعة الثلائية مدذوع"*وض النحو 
الثلايةءوالتى عاها الذارانى ع اللسان » منعر ض لها عند الكلام 
عن الفارانى أو عند الكلام عن تصدف العلوم : 

أما فى ع الفلك فالكتاب الذى اشتهر عند العرب هو 

المحسطى ؛ من تاليف العالم بطليءوس. عاش بطليموس فى القرن 
كلة الحسطى هن آلفاظ .وناية اختلف. المحديون فى أصل02”) 

)1( المدحل إلى على المدد ب !'طبعة السكاثو ايسكية ب بيروته 8؟٠١.‏ 

0( انظر نلامئو فى كدأيه ّ تاريخ الفلافك عشك الم بو مناقشته هذ ا الاسم . 
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ولكن أوربا اللايسة أخذث اسم الكتاب عن العر بية فقالوا 
أزءع 3 ور[ ل غا بدل على ار تفاع شان ال عرب فى المغارة : 
وبطبءوس هو الذى «نسب إليه فكرة بات الآرض ودوران 
الشمس حولا إلى أن حاء كوبرنيق 'خالفه وأحدث الثورة 
المشهورة فى تارمم ْم الفلاك من أن الآأرض هى التى دور حول 
الشمس : وهى الثورة المءروفة باسم الثورة اكوب رنيقية ؛ والتى 
بلغ من شه رما أن كانط الفيلسوفالألمانى شبه تورته فى الفلسفة 
مها . ولا جدال أن البحث فىهذه الأرض التى نسكنها ما موضعما 
من اللماء ٠‏ وهل هى حقا مركز الكون باعشار أن الإنسان 
وهو الذى كنا اصرق الكاقات أكل ذلك من الباحث 
التى:ضمرب من الفاسفة فى الصمم » والتى تشغل البال <تى النوم. 

وقد 'متدح القفطى فى أخبار المكاء هذا الكتاب » وجعله 
أحد كتب ثثلاثة أحاطت بفنها إحاطة تامة » فقال : « ولا .عرف 
كتاب اف فى عل من العلوم قدعها وحدبئها فاشتمل على جييع 
دلك الع وآحاط 1 ذلك الفن غمر قللانة كتمن + أحدها 
كتاب الحسطى هذا فىعلٍ هيئة الفلك وحركات النجوم » والثانى 
كات أرسط و طالس فىعلٍ صناعة المنطق » والثالت كتاب سيبوبه 
البضرى فى عل التحو العربى » . 
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لم كن بطلد.وس هو لذى ابتدع هذا العم ابتداعا بل كان 
حلقة فى تار يح الفكر الونانى يال تاجيا ؛ ذلك الفكر الذى 
بطق سوه على سرف انعا سين 00/44 + وكاسناء 
العرب لم باخذوااعن بظلمموس قي هم أخذوا كذلاك عن 
عم الفلك الهندى والفارسى . ذلك أن _- المنصور العنامى 
بعد أن أسس بغداد عنى عم الفلك » وحركه إلى ذلك أن أحد 
عاءاء الفلك كان ضمن وفد السند الذى وفد إلى خداد سنة ١6:‏ 
ثجرية » فكلفه المنصور أن مختصر كتانب وبر |همسبطسدهانت»» 
سواسو إلى اللغة المر بية ؛ واشتهر فى اللسان العربى 
, «"السدسيد » زهب فرش الآثر اللفظة الهندية 
عر اسيم نعنى العلم أو اق واستخرج الفزارى هنه 
زيجا ظل معمولا به حتى زمان المأمون . «والزي» لفظة فارسية 
نعف الجداول الحساية التى استخدمما عاماء الفلك فى أرصاده, . 
وعد زمان اللأمون ونقل الجسطى 3 مزج عاماء العرث يق 
ليلاي ندا واليونانة » فادما كان القرن الرابع وأوائل 
س ١-:قلوا‏ على ٠‏ بد البيرونى مهدا الع »وأضافوا إليه مباحث 
ودر 0 جا بدة . وكانت هناك «ناظرات ومساجلات بين 
البيرونى وبين الشيخ الرئيس ابن سينا حول كثير من المسائل 
الفلكة الحاءة . 
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أما فى الطب فقد تر حمت كتب بقراط وجالينوس » وكانت 
الأساس الذى اعتمد عليه أطباء العرب وفلاسفتهم . وما تقدم 
العرب بالعلوم الرياضية وأضافوا إلا » كذلك فعلوا بالطب » 
وبخاصة على بد اءن سنا فى كتا به القانون»؛ فأضافوا تسظما جديدا 
لهذا العم واشكارات قادت على النجرءة .وم أقام :عض فالاسفهم 
فلسفته على الر ياضيات كالكندى والفارانى ؛ أقام بعضهم الآخر 
فلسفته على الطب كان سينا وابن رشد . ذلك أن الفلسفة كانت 
فى ذلك الزمان محوى جميع العلوم » فل يكن مزالغريب أن حيط 
فلاسفة العر ب إسائرالعلوم المنداولةفى عصره, ٠.‏ وبعد » فين 
الفلسقة لست نعيثا آخر سوى غنيس كن الشكر لك اله 
لبلوغ اللحقيقة . وكتسب المرء هذا المبج من ممارسة العلوم » 
فاإذا اشتغل بالرياضيات سلك سبيل البراهين الرياضية:و إذا عنى 
بالعلوم الطبيعية كان طر شه المشاهدات والتحارب وملاحظة 
الوقائم واستخلاص القوائين التى محكمها .. ومن هنا اختافت 
طر ائق الفلاسفة باختلافى نزعاتهم العامية » فالكندى أو البير وتى 
لاعتادها دلى الرياضيات كانت فلسفتهما ٠«صطيغة‏ مهذه الصرغة ؛ 
واءن سينا أو ان رشد وقد كانا من الأطباء انميت فاسنتهما 
وجبة طبيعية أ كثر منها رياضية . وهذاقول نرسله بوحه الإحمال 
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والتعمم »أما إذا شئنا الدقة والتفصيلءفا تنا قد جد فمسوفا جمع 
بين الطر بقتين » مثل ابن سينا الذى وضع أساس المج التحر بى 
وفصل قواعد التحر س فى مقدمة« القانون 4 ومع دلك كان 
رياضياكذلك » بل اتهى به الآمر إلى اصطناع منبج صوفى فى 
آخر حياته نراء واضحاً فى كتابه « الإشارات » . 


العأوم الى . : 


وقد ذ كر نا كيفكانت الفلسفة فى ذلك الزمان محوى جميع 
العلوم ‏ و المقصود العلوم الرياضية والطبيعية - دون أن نفصل 
القول فى ذلك . وليس غرضنا أن تتناول فى حدبثنا هذا تقسم 
العرب للعلوم ٠‏ فهذا موضوع واو أنه داخل فى اريم الفلسفة 
الإسلامية غير أنه لا سنينا ههنا إلا عقدار ما بد وجهة نظر نا 
الى ندافع عنها » وهى أن هذه الفاسفة قامت أولا وقبل كل شىء 
على العل. وين ذا كرون عض ما جاء فى إحدى رسائل الشيخ 
الر بيس وهو ان سنا- المماة 8 قن أقسام العو م العقلية». 
قال سراق المكةبانيا مفلعة ظر معفيدننا الاق شين 
باعلا الوحدود كله فى نفسه » وما عله الواجب مما جب أن 
تكنه قتله لتصرف بذلك نفسه وتستكل » وتضير عالما عقليا 
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معقو لأ مضاه ا للعالم الموجود»ءو نستعد للسعادة القصوى الآخرة؟ 
وذلك محسي الطاقة الإنسانية » . 

وهذا تعريف سينوى للفلسفة مشهور 6 نقلناه كاملا لتنا 
سنستفيد منه فى الفصول التالية . ومن الواضح أن اءزسينا جعل 
المحكة مر ادفة للفلسفة.وهى عنده تنقسم قسمين نظرابة و عملية» 
النظربة غابتها الحق»والعملية غاتها الخير. وتنقسم الحمكة النظرءة 
لائة أقسام : الطبيعات و الرياضيات و الإلحيات [وهذا العر الأخير 
هو الذى سمى باللغة الآأفر نجية المتافيز يها ] . وأقسام الحكة 
العملية ثلائة : هى الأخلاق ؛ واند بر المنزل ؛ والسياسة . 

والحكة الطيعية منها أصلية وما فرعية ؛ فالأصلية ممانة 
أقسام » كل قسم منها بشمرحه كتاب بعد حمدة فى موضوعه وهى: 
مع الكيان ؛ والسماء والعالم » والكون والفساد » والشزء 
الأول من الآنار العلوية الذى يشمرح ظواهر الشهب والسحب 
والرعد والزلازل وغير ذلك » والقالة الرابعة من كتاب الآثار 
العلو بة وهى الخاصة بالمعادن » وكتاب النبات » وكتاب الحبوان ؛ 
وكتاب النفس . 

والجكبة الفرعية الطبيعية هى الطب ؛ وأحكام النجوم 
( وهو خلاف علٍ الفلك أو الهيئة ) وهو كا بعرفه ابن سينا 

1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


« عل مخمينى الغرض منه الاستدلال ٠ن‏ أشكال الكوا كب 
قياس بعضها إلى بعض و بقياسها إلى درج البروج و بقباس حملة 
ذلك إلى الأرض على ما كون من أحوال أدوار العالم واللك 
وللالك؛ والبلدان وللواليد والتحاويل والتايرَ ٠٠‏ ؛ م عل 
الفراسة ؛ وعلٍ التعبير « والغرض فيه الاستدلال'فى المتخيلات 
الحكمية على ما شاهدته النفس من عل الغيب نفيلته القوة ا حبلة 
عثال عيزة 16 ؛ اوعصلم الطلسهات ؟ وعلٍ النير جات ؟ وعم 
وقد ذ كر نا من قبل أقسام الحكمة الرياضية الأصلية وهى 
أربعة : الحساب والحندسة والفلك والموسيتق ؛ ولما كذلك 
فروع كثيرة عددءة وهندسية . < 

والعر الإنمى ‏ أو الميتافزيقا ‏ سحث فى أصول الطبيعيين 
والراضيين ؛ وفى إثبات وجود الله ؛ وإثات الجواهر 
الروحانية » وغير ذلك بما بدخل فى عل ما بعد الطبيعة . 

ومن الواضح أن ان سينا محذو حذو أرسطو وشمراحه 
من الإسكندرانيين فى تقسبم العلوم واعتبارها فروعاً من 
شحرة الفلسفة ٠.‏ 

وهو يمحذو كذلك حذو أرسطو فى اعتبار المنطق آلة 
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للعلوم » ولذلك أفرد له نيا عاضا من أقسام المحكة ع 
ول بلك من حملة الحكة النظرية . 

ولكنه مختلف عن صاحب المنطق ‏ أى أرسطو ‏ اختلافا 
جوهربا حين يجعل من فروع العلوم الإلمهى معرفة نزول 
الوحى » وعل المعاد وما يتصل بذلك من سعادة وشقاوة 
أخروبة ؛ والوحى والبعث واللمعاد فى الآخرة من العلوم الدينية 
لا الفلسفية . 

ونحسي أن الخوارزئى فى « مفاتيح العلوم » كان أصح 
فى اتقسيعه اللعلوم من.العيخ الرئنسة ذلك أن الو أرززقى,يقصل 
علوم الدين 6 عنالملوم البحتة والفلسفية الى يسميها عاوم المبج . 
وكذلك فعل الفارابى فى كتابه « إحصاء العلوم » » وذهب 
إلى ذلك ابن خلدون فى القدمة فقسم العلوم قسمي ن كبيرين : عقلية 
وهى علوم المكدة والفلسفة وقد حذا فها حذو ابن سينا ؛ 
ونقلية أو شرعية أو داية . 

محن إذن أماء نوعين أساسيين مره العلوم قد شاعدان 
إلى حد التنافر » وقد تقاربان إلى حد التوافق والاندماج : 
وها الفلسفة والدين . 

وسنعرض لمشكلة التوفق بين الدين الإسلاعى والفلسفة فها 
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عد لآن هذه السألة تعد من المسائل الرئيسية فى تاريخ الفلسفة 
الإسلامبة . ولكن الذى سنينا فى الوقت الراهن هو الفصل 
في القضية التى بسطناها بايا 4 رطق أن لمان 
قامت الفلسفة » أعلى العلو م الطبعية والرياضية ٠»‏ أم على العلوم 
الدشة والشمرعية ؟ قسن 5" الجواب عن هذا السؤال 
من الوضوح بحبث لا محتاج منا إلى مزيد من التدليل » وهو أن 
الفلسفة قامت على العلوم » بل أ كثر من ذلك كان بين الفلسفة 
والدين عداء مستمر منذ ظهورهاعلى مسرح اللياة الإسلامية؛ 
واتهىالصراع ينهما إلى تغلب الدين فقضى على الفلسفةقضاء مبرماً 
وحرم الاشتغال ها » وعدتمن حملة الزندقة والإلحاد حتىالقرن 
الماضى ؛ ولايرد لما اعشازسا إلاسذ أو اقل هذا القن »غنات 
إلى اللهور » وم تعد الفلسفة بدعة أو كفرا . 

السلت الفلسفئ : 

م تتوسم فى ذاكر انكتبالعامية التى نقلت لآن غرضنا ليس 
البحث فى تاريخ العر بل ناريخ الفلسفة » وإتما ذكر نا طرفاً من 
أهم الكتب العامة » وكذلك حركة ترحمة العلوم الختلفة بأعتبار 
أن هذه المعارف لم تكن منفصلة ولآن الفلسفة كانت محوى 
فى طياتها العلوم وتعدها فروعا مها . 
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ولكننا إذ نستعرض تاريخ الفلسفة فى الإسلام » فلا مناص 
لنا من ذ كر سائر الكتب الفلسفية . وقد عنى العرب شقل 
المذاهي الختلفة ؛ عن أفلاطون وعن أرسطو » وعن الرواقنين؛ 
عع موده الاتعبر حمر أن البتسرت الى ظئر لأسن 
الأ كبر من النقل والذى قدر له البقاء والتائير فى الفكر 
الإسلامى 1 كثر من غيرههو أرسطوء وفلسفته تعرف بالمشائمة . 

وقبل أن نذكر كتبه المترجة تقول إن هناك فرقة بين 
الأرسطية وبين المثائية . فالأرسطية مذهب أرسطو بخاصة 
لآ شعداه إلى مدرسته ولا إلى شمراحه ؛ والمشاشة مذهي هذه 
المدرسة التى أسسها أرسطو وظلت © لفه النبراس الذى بضىء 
ها الطربيق مد القن 'الزابع قبل 'البلاذ.ست زهان ان رش 

فى القرن الثالك عشر » وسميت بالمشائية لآن أرسطو فما يقال 
كان درس وهو يكنى وأساعه مشون حوله ٠‏ الواقم ) فك 
هذه الطر بقّة خاصة ارس وحده بل هن اماثورة كذللة 
عن سقراط وأخاب الرواق » ولكن المثائية إذا أطلقت 
لاا قصب عا إل عدرسة اريطر . 

وقد أتجبت الفلسفة الإسلامية وجبة مغائية أسكث منها 
أفلاطونية . 
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والعروف أن أرسطو ألف فى شيابه محاورات نشيه محاورات 
أفلاطون ظ نم عدل غنبا إن الاليف امراب الدظلم ظ فالف 
فى جمبع أبواب الفلسفة » وقد أم بعض كتب فى حياته ونشمرها 
مل كتاب الأخلاق » ولسكن كثيرا من كتبه الأخرى م يكن 
سوى مذ كرات بلتى منها دروسه ولم نكن قد أعدها للنثشر » 
ولم نكن مرتبة هذا الترتيب لاعروف الآن من البدء باللنطق 
م الطبيعيات ثم ما وراء الطبيعية » فبذا النثر وهذا الترتيب 
من حمل اندرونيقوس بعد ثلائة قرون من وفاة أرسطو »؛ 
وكان اندرو نيقوس أمبنا على مكتبة الإسكندرية . 

والكتب النطفية سئة هى للقولات » والعبارة » والقياس ؛ 
والبرهان » والجدل » والسفسطة . ثم أضاف العرب إلا ثثلاثة 
كتب » واحداً بعد « مدخلا » إلى القولات » واسمه باليوناية 
« إساغوجى © بعنى القدمة أو المدخل » وهو من عمل 
فرف ربوس الصورى تاميذ أفلوطين » وسحث هذا الكتاب 
فى الكليات امس وهى الجنس والنوع والفصل والخاصة 
والعرض العام . أما الكتابان الآخر ان فقد ألْقا بآخر المنطق » 
وها الخطابة والشعر . ذلك أن فلاسفة العرب لم .فهموا غرض 
أرسطو من هذين الكتابين الملاتمين لطبيعة اليو نانيين فى القرن 

24 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الرابع قبل الميلاد حين كانت الدعقر اطية أساس حياتهم السباسية 
بوجه خاص »؛ وكانوا فى حاجة إلى صناعة الخطاءة للتغلب مها على 
الحصوم ونا بيد الآراء السياسية والاجتّاعية ؛ ول تكن خطاتهم 
كخطاءة العرب التى تعتمد على الفصاحة والبيان وتعتمد 
على ما يسميه العرب البلاغة ؛ وكان لها أغراض أخرى خلاف 
أغراض اليونانيين . أضف إلى ذلك أن الخطاءة اليو نانية كانت 
تعد قن ؛ بالمعنى الحقيق لمعنى الفن . وكذلك الخال فى الشعر ؛ 
فبو غند أرسطو السمة التى مز الفنون حمعا سواء أ كان ذلك 
الآن هذا آم اصور] ابموسي .حالفنة [تقشيده قباقلة أم ملحمة 
أم عثيلية . بمعنى آخر كل فن حميل شعر . وأرق الفنون هو 
الغثيليات من كوميديا وتراجيدياء وأرقاها حميعاً التراجيديات . 
ول عرف العرب هذا الفنالعثيلى و إما وقفوا عند الشعر الغناتى . 

نم نظر العرب فى كتاب الشعر من ناحية صلته بالفلسفة التى 
رأوا أنها طلب « الحق » وأن هذا الطلب قد كون قينا إذا 
حاء عن طريق البرهان ؛ أو جديا إذا حاء عن طريق الجدل ) 
أو خطابا إذا اعت.د على الآراء الشهورة الذائعة » أو شعريا 
إذا حاء عن الآخيلة والانتقال من الشبيه إلى الشبه » وهذا 
أضعف درحات الحجة . ومن هنا أضافوا كتابى الخطاءة 
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والشعر إلى المنطق . وبذلك مت الكتب المنطقية عند متأخرى 
فقودجة المريه ةن ألا المتقدمون منهم فقد نوهوا كتب أر بعة 
فققط ف أساس. النظق » ون اللقولات: والسارة. والقناين 
والبرهان »من جبلها فقد جبل المنطق . 

وجدبر بالذكر أن العرب عرفوا هذه الكتب أول 
ماعر فوها بأسمائها اليو نانية » فقالوا إيساغوجى » و قاطيغورياس ؛ 
وبارى أرمنياس »© وأنالوطيقا الا ولى ؛ وأنالوطيقا الثانية ؛ 
وطويقا » وسوفطسيقا ؛ وربطورها ©» وبورطقا. وقد بقبت 
عض هذه الأهماء إلى الوقت الحاضر ٠‏ فلا بزال الآزهر مثلا 
درس كتاب إساغوجى » ولو أن المقصود الأزهرى ذا 
الاصطلاح خلاف المدخل فقط . وانظر إلى لفظة السفسطة 
التى درجت فى اللسان العربى جد أن أصلبها ذلك المبحث 
اليوناتى فى المنطق ؛ مما بدل على تأثير الفكر اليوناتى فى الفكر 
العربى . ولاغرانة فى ذلك » فإن العرب مجك توسطهم بين 
الشرق والغرب قد أخذوا من هنا ومن هناك » ونقلوا عن 
الحضارات الختلفة وحفظوا هذا التراث كله زمناً طوبلا ؛ 
م أضافوا إليه معارف جديدة » وعكذا . ذلك أن الإنسانية 
كل لا حزأ ؛ والحضارة التى ' بلغها الإنسان فى الوقت الحاضر 
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/كلحدهغ ]0ع تطخ /حمام .001 جاععه]. كوم //:وماغخط 


ليست عر ةجهد أمة واحدة ؛ بل شبحة تفاعل الحضارات التلفة 
على من العصور . 

ونقل العربم ن كنب آرسطو سائ ركتبه الطبيعية 6 ولاحاجة 
نا إلى ذ كرها مرة أخرى فقد أششيرنا إلها عند الكلام عن 
تقسم علوم الحمكة الطبيعية الأصلية بحسب مأ ذكره ابن سينا . 
وقد نقلوا كذلك كتاب ما بعد الطبيعية ؛ وهو السمى بكتاب 
الحروف لآنه بقع فى عدة مقالات رتبت على الحروف الأبجدية 
البونانية »وأشهر هذه المقالات مقالة اللام التى تبحث فى الله وهو 
عند أرسطو الحرك الذى لا شحرك » وقام ابن رشد بشمرح 
هذا الكتاب فقرة فقرة ومقالة مقالة ؛ فى كتابه تفسير 
ما بعد الطسعة . 

وكين ذا 31 اننا عد كنات الس شطا إلى ارمطو + 
وكان ذلك الخطأ سسا ف ىكثير من اللنس فى الفليقة الإسلامية ؛ 
ونعنى ذلك كتاب الآثولوجبا أو الربوية ؛ الذى نقله ان ناعمة 
اخضَى ؛ وأصلحه عقوتب الكتدى . والكتاب فى المقيقة 
لآفلو طين لا لأرسطو ٠‏ ومة فرقعظم بينمدهب الفياسوفين؛لآن 
فلسفة أرسطو تقوم على الوجود » وفلسفة أفلوطين تقوم على 
الواحد . وقد فطن الفارابى إلى هذا الخطأ وشك فى نسبة 
الكتاب إلى أرسطو . 
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مهما يكن من شىء فاإن براعة العرب فى التوفيق استطاعت 
أن تلائم بين هذين الآساسين » فأدجت ميتافيزيقا الوجود مع 
ستافيز ها الواحد؛وخرجوا من ذلك بفلسفة جديدة جمع شْيما» 
ما بعد ابتكاراً أصيلا فى الفلسفة الإسلامية . 

ولكن أن أفلاطون وأ ن فلسفته » وأ,: ن محاوراتنه ؟ 

ثقد تقل العرب بعضيا » نقلوا المهورية وعنوها المدينة 
الناخئلة > وااقنسوا ما كارو مها » كا نرى فى المدبنة الفاضلة 
للفارانى . وتقلو أ كذلك كتاب النواميس وتأئروا نه . وذ كر 
التفطى أاء محاوراته قال : ف وكان نسمى_كتبا بأسهاء الرجال 
الطالبين لحا » وهىفى فنو زمتعددة منها كتابلاخس فى الشحاعة؛ 
وكتاب خربيدن قى البقة .. إل » وسدو أن طرقة الحوار 
فى التاليف لم نكن مالوفة عند العرب » وبخاصة أن الحاورات 
الأفلا طونية لم تكن مجرد حوار بين أشخاص »؛ ولكها كانت 
عثل بالفعل حتى زمان شيشسرون »؛ وفضلا عن ذلك فهى مملوءة 
بالأساطير اليونانية التى تذّكر الألحة تما لا بود العرب المسامون 
ذكره. ولحذالم تنقل معظم محاورات أفلاطون » ول ترج عند 
فلاسفة الإسلام . ومن هنا اثروا المثائية على الأفلاطونية . 

على أن الفلسفة الإسلامية لم تقتصر على مشائية أرسطو 
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فقط » ولكها أخذت أطر افا من الأفلاطونة ومن الأفلاطونبة 
المحدثة » ومن الفيئاغورءة » ومن الفلسفة الهندءة والفارسية » 
وصاغت »ن هذا التراث كله فلسفة جديدة فى ضوء التعالم 
الإسلامية . ولن ياسع المقام فى هذا الخيزالضيق أن نذا كر جميع 
الكتب الفلسفية التى كان لها أثر فى الفكر الإسلاني » مثل 
تاك 2 الخير الحض» وغيره 6و لطالن التوسع فى هدا الموضوع 
أن برجع إلى المطولات . 

و ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أعلام فلاسفة الإسلام الذين 
اشتهروا فى التاريخ قبل أن نتحدث عن المشا كل الر ئسسية 


التى عالجوها . 
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وو 
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الها ه: لى المتمرى : 
و س الكتدى 
؟ ب الفارانى 
اسه أبن سينا 
الفلسف: فى ا مغرب : 
9 جد ان باه 
؟ س ابن طفيل 


# بد ان رشد 
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الفاسقة فى اليا 


7 الفلسفة الإسلامية فى المشرق عنها فى المغرب ؛ ونغأ 

أضمل بين فلاسفتهما نزاع حول كثير هن المفاهم الر ئيسية؛ 
وأعلام الفاسفة فى المشرق الاثة حي : الكندى والفارانى وان 
سنا ©» وأعلامهم فى المغرب ثلاثة أضا : اءن بأحة وان طقيل 
وان رشد . 

وكان من الطبيعى أن تنش الفلسفة فى الشمرق قبل ظهورها 
٠‏ فى المفرب + ذلك أن الحشازة تركزت: فن العام وى ارس 
بعد انتقانها من أثينا والإسكندرءة . فاما ظهر الإسلام واستولى 
العرب على فارس والكام ومصر » واتتقل مركز الخلافة 
من الحجاز إلى دمشق التى أصبحت مقر الآموبين من الناحية 
السنانيية» برت مق يتقان كني مان لمننا فى تاريخ الفتكز الإسالاعي 
دوراً كبيراً ها البضرة والتكوفة .. واستهرت الزعامة الثقافة 
سائدة فى هاتين المديلتين حتى استولى العباسيون على الح , 
وأسسوا مدنة غداد » فامزعت الرياسة الثقافية مها »و أصبحت 
غداد مقر الح والخلافة »ومركز العلوم والفاسفة والحضارة 
واجتذيت إليها العاماء والمفكرين من كل حدب وصوب ؛ حتى 
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أضحدت أشبه بأثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد » أو سارس 
فى القرن التاسع عثمر بعد الميلاد » مرك ] للثقافة العالمية ٠‏ 

وفى هذا الو الفكرى والسياسى ظهر فيلسوف العرب أو 
فيلسوف الإسلام ««تموب بن إسحاق الكندى . 

الكتدى 
[هما-6همره]| اعم - هتكمم] 

اععه كاملا نو بوسف يعقوب بن إسحاقفن الصباح بن حمر ان 
ان اجماعيل بن مد بن الأشعث بن قيس الكندى : من قسلة 
كندة من أشسرف بيوتات العرب » وهى قبيلة بالهن والحجاز . 
وأول من أسلٍ من اباء الكندى الاشعث بن قيس الذى قدم على 
رسول الل فى وقد كتقاة وو سق قبن نال الكوقة من السيما:: 
وروى عن النى » وشهد مع سعد بن أبى وقاص قال الفرس 
بالعر اق »؛ وكان على راية كندة يوم صفين مع على بن أنى طالل» 
وحضر قتالالخوارج بالنهرناوان . أماانه محمد فقد ولاه ابن الز بير 
على الموصل . وفى سنه هم هجر بة خرج عبد الرحمن بن الأشعث 
على الحجاج ؛ وقتل » فل بعد لبنى الأشعث منزلة عند آل مواق 
بعد ذلك ٠‏ ومع ذلك ظل بيت الكندى فى الكوفة من سوتات 
المحدء إلى أننولى ال.باس.ون الخلافة فمادوا إلى الغليور » إذ نولى 
اسحق بن الصباح الكو فة أيام المبدى والرشيد ؛ وأنجب انه 

سو 
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بعقوب وهو فيلسوفنا فى أزهى العصور الإسلامية . 

تعلم الكندى العلوم الدينية الشمرعية » وعلٍ الكلام ؛ وشارك 
فى الصناعة الدخيلة على الإسلام مشاركة فعالة » و نعنى بها الفلسفة» 
فنقل بعض كتب الفلاسفة عن السريائية التى كان عر فهاء وأضلح 
كتبا أخرى لبعض المترحمين مثل كتاب الربومة الذى ث رحمه 
ابن نامة الخصى وأصلح الكتدى . 

ومن أجل ذلك عده م بالعريت من الترجين 
وساي 
ابن قرة » وعمر بن الفرخان الطبرى» . ليس معنى ذلك أنه كان 
مترجما فقط » فقد « ترجم من كتب الفاسفة الكثير 2 وأوضح 
منبا الملشكل أعوخص المستسعن 6 وبسط الموض © 5 بقول 
ابن جلحل فى كتاب طيقات الأطياء » واتكنه كان إلى ذلك م 
شول ابن جلحل أضا : (دالما بالطب ؛ والفلسفة ؛ وعم الحسان» 
والمنطق وتالئف اللحون / والمهندسة وطبانع الأعداد / 
والهئة ٠‏ وعر التجومة 8 ما يدل دلى دعحدره فى ال.لوم قبل 
أن تفلف وما بويد نظر ينا التى نذهب إإيها فى هدا الكتاب. 

ولس غر يا أن فل اتكندى بالعلوع وؤقف نكأ فى الكوفة 
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ات اسعنانة خاصة بهذا الع وقد بى من تأليقه وال 
« فى كيمياء العطر » نشمرت حداثاً فى ليبزج مع ترحمتها إلى اللغة 
الآلانة . فلما انتقل من اللكوفة إلى بغداد » اتصل اتصالا أوءق 

بالثقافة العامية والفلسفية وأحاط بها حميعاً » وشحعه على ذلك 
صلته بالأمون والمتعصم ٠‏ م بأحمد بن المعتصم الذى كان مؤدباً 
خاضا له و إلبهاأعدى المتدى كرا مق ءرسائلة . وى ذَنك 
هول ابن ناته فى كتايه سمرح العيون : « وكانت دولة ا معتصم 
تحمل به وعصنفاته » وزها أضا فى خلافة المتوكل » ودس 
الحساد بينهما حتى ضر به المتوكل و أخذ مكتبته المسماة« بالكندية » 
ولاشك أنها كانت زاخرة بالنفانس حتى نشتهر إلى هذا امد . 
وقد أذاع الجاحظ فى « البخلاء » عن الكندى أنه كان محلا 
فى تلك الصورة الكاركاتورية المشهورة التى صوره بها . ومع 
ذلك فببدو أنه كان مترفاً فى حنائه الخاصة غ .قتنى نوادر الحبوان 
فى حديقة داره » 5 ذ كر الحاحظ فى كتان الحوان . غير أنه 
كان متعالياً عن المهور » فما سدو ء منغزلا عن الناس ٠‏ ما كفاً 
على كتبه وتأليفه . ومما د كر فى ذلك أن حاره كان من كبار 
النجار ؛ فرض له ابن مرضاً نفساناً أعيا نطس الأطباء ؛ 
ول تكن بينه وبين الكندى مودة على الرغم من الجيرة » فاما 
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سا لالتاجر أهل الرأى قال ا له :2 أنتٍ فى جوار فنلسوق زماله ؛ 
وأعر الناس بعالاج هده العلة » فلو قصدته لوجدت عنده 
ماص > . وعالجة المكتد بالموسيتى حتى شفاه . 

ولهذه الإحاطة بالعلوم والعارف كلها » ولأنه كان عر سا 
ومساماً على خلاف الذين كانوا يشتغلون هذه الهلوع و يترحموتها 
من أطباء السريان »؛ سمى بحق « فبلسوف العرب » م ممى 
« فلسوف الإسلام » . 

وكانت فلسفته مجهولة لدنا لآن كتبه كانت مفقودة . <تى عثر 
قربا على بضع وعشرين رسالة خطية » توفر الشتغلون بالفلسفة 
الإسلامية على نشمرها » من مستشرقين وعرب » فتيسسر بذلك أن 
لتى ضوء أوضح على فلسفته ومنزلتها © . 

ويرجع الفضل إلى الكندى فى أنه جعل الفاسفة من حماة 
العارف الإسلامية ». بعد أن وفق ينها وبين الإسلام . فنى كتاءه 


)١(‏ انظر : مصطق عبد الرازق . فيلسوف الهرب والمام الثالى ؛ 
أحمد فؤادالأهواتى: كتاب الكندى إلى المعتعم بالله فى الفلسفة الأولى ؛ 
عبد الحهادى أنو ريدة : زسائل الكتدق فى حزان ؛ جود الحفق : 
رسالة الكندى فى الموسيق » كيمياء المطر نشر اييزج . رسالة فى دفم 
السموم نر ليبزج أيضاً . 
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لل اعد بن لست يق فى الفلغة الأول : 2 يذهب إلى أ, ن كال 

من الدين والفلسفة ة بطلنان الحق 3 أما الديئن فسملاك طربق 
الثمرخ ؛ وأما الفلسفة فتسير على منهج البرهان . والفلسفة أعلى 
الصناعات الانسانة منرإه »© وأ شسرفيا هر مة ة وعفدها آنا عر 
الآشياء محقائقها بقدر طاقة الإنسان . « وأشرف الفلسفة 
وأعلاها مرتبة الفاسنة الآولى ( بريد المتافيزها ) » أعنى عل 
الحق الأول الذى هو ل 

العم باحق دن هو مطاب لفلسفة 51 وكان 3-39 فالاسمة 
الإسلام ياوا و امي 
أعلى وى عر . عالمنا هدا الذى مخضع للتغير و الملاحظة 
والتحرية . وهدا ميراث أخذه العرب عن فالاسفة السو نان . 
ولكن الفلاسفة كانوا بقصدون من اللق ما شابل الباطل » 
وطلبون الم محقائق الآشياء لا ظواهرها التى تمدو لنا . 
وحاء الكندى لخجمل الخزء الأشرف من الفلسفة هو 
و الحق الأول » والواحد الحق عنده » 6 ذكر فى آخر 
رسالته إلى أحمد بن المتعصم بالله ؛ « هو الآول المبدع الممسك 

)١(‏ الآهواقى: كتاب الكندى فق النلنة الأولى._امطية 
عيى الحلى ص 7/8 . 
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كل ما أبدغ 4 ٠‏ أما أن الببحن في لق خو أشرف اأجزاء 
الفلسفة » فهذا ما ذهس إليه أرسطو فى كتاءه « ما بعد الطسعة 6 
أو المتافيز سا » الذى سماه العرب ككتاب اأروق وذ كرنا 
أن مقالة اللام أهم مقالاته لآنها تبحث فى الله « الحرك الذى 
لا شحرك » محسب ما اتهى إليه أرسطو فى مذههبه . غير 
أن الكندى مع اعتزافه: باق الح فى الواح أقترق آحزاء 
الفلسفة ؛ إلا أنه صف الله صفاته الإسلامية من أنه المبدع 
الممسك لما أ بدع . 

الله عند أرسطو مرك العالم » وعند الكندى بدبع 
السموات والأرض . 

وسدو أن الكندى هو أول من أجرى ف الفلسفة الإسلامية 
تصنيف الفلسفة النظرية إلى رياضية وطبيعية وربوسة٠‏ وقد جعل 
الرياضيات أول العلوم الفلسفية لآنها « الأول فى التعلم » » 
ولذلك ميت الرياضية بالعلوم التعليمية . وقد تابع الكندى 
بطليموس فى هذا الترتيس الذى ذ كره فى كتاب المحسطى . 

وهو أول من' سن الفلسفة الإسلامية سنة التوفيق ينها وبين 
الإسلام » وجرى خلفاؤء على أثره ٠‏ 

غير أنه اضطرب بين المشامة والأفلاطونية الحدثة بسيب 
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إصلاحه لتاسوعات أفلوطين المعروفة اسم الربوية 8 > 
ول بفطن أنها مغايرة لمذهب أرسطو » كا اضطرب كذاإك فى أءر 
التقل والنفس » فكتب رسائل “ارة اخذا فبا بارسطو ؛ 
ورسائل أخرى متبعاً أفلوطين . وسنعرض اذلك تفصيلا عند 
الكلام عن موضوعءات الفلسفة الإسلامية فها بعد . 

وقدعان عله القدماء أنه لم ينفذ إلى أعماق المنطق » ولم يدرك 
منه إلا صناعة التحليل » أما البرهان فلم يوفق فى فهمه . 

ولن ينسع الجال لعرض فلسفته تفصيلا» ولكنا نود أن مام 
هذه الكلمة عن فبلسوق العرب انه كان صورة للحضارة 
الإسلامية التى بلغت أوج ازدهارها فى ذلك العصبر العباسى . 
فقد بلغ التأنق فى الحياة مبلفاً جعلهم يرتبون الوسيق حسب 
أوقات الهار والليل . وفى ذلك .قول الكندى : « والأوجب 
على الوسيتى أن يستعملل فى كل زمن من أزمان اليوم ماشا كل 
دلك الزمن من الإشاع » مثل استعاله فى اتداءات الآأزمان 
للإقاعات المجدية والكرامة والجودية . . . وفى أوسطها وعند 
قوة النفس للاقاءات الإقداسة والتحدية » وفى أواخرها 
وَعقداتسال الفسن للؤقايات السرورية والطرية .... 604 
رسا اوس م طببعيوة اقلق . 
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أكلتدهغ ]للع حصططخ /ححامء .001 جاععه]. بكوم //:وصاغخط 
وفى هذه الرسالة يذكر السكندى أنواع الموسيق الى تبث فى 
البدن القوة الدافعة » أو الجر أو حر ك الدمءأو المرار أو البلخم ١‏ 
ومن الآناقة فى التحضر ما يذ كره كذلك من امتزاج الآلوان؛ 
فاحمرة مع الصفرة مرك القوة العزءة » والصفرة إذا قرنت 
بالسواد محر كت القوة الذلية » وإذا قرن الساض الذى قد شابه 
صعمر 5 وهو التفاحى 2 حركت القوة اللدية م القوة 
الشوقية . وإذا قرنت الآلوا نكلها بعضها إلى بءض كالبار المدزوج 
فى خد البنات محركت القوى كلها . . . » ومزاحات الرواتم 
والعطور لما اثار نفسانية 6« فاذا مز<ت رانحة الياعين والغرجس 
يحركت القوة العز ءة والإزاءة » وادا مزج السو سن مع الورد 
محركت القوة المحبية مع الفخرية . . . » . 
ومن هدا شضح أن الكتندى كن فلسوف الخضارة 
الإسلامية فى القرن الثالث بلا نزاع . 
المارابى : 


أرسى التكندى دعام الفلسفة الإسلامية » وحاء أبو نصر 
0م | فوطد أركانيا 





الفارابى | وه؟ - وعم ه .لالم 
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وانبت بنيانها » واه العرب 7 الع التاق © أعتبا ر أرسطو المعل 
الأول . وهو فبلسوف إسلاى مع أن أصله ترك ولد شريءة 
بوسيج من أعمال فاراب التى دنسب إليها » واتع العر بية إلى حا نب 
الرَكبة والفارسة » ولكنه المخذ اللغة العرمة لسانا » كم امخذ 
ااام ميدا» وتتر الوم الديية ولاس رعية وإنتقل فيا إلى الام 
ومخاصة الرياضمات ثم الفلسفة » واحتدته بغداد بانوار علومها 
وثقاقها » حيث اتصل إلى يشير مق بن بونس رأس المناطقة 
فى دار السلام » التى أقام فيها حول عشعرين عاماً حذق فبا المنطق 
حتى فاق أستاذه » وأ كبر الظن أنه سمى بالمعل الثانى من أجل 
ذلك ء لآنه أول من أدخل المنطق إلى الثقافة العرنية © م سمى 
أرسطو بلمعل الآول لآنه أول من وضع المنطق . 
ودخل بلاط سيف الدولة الخدانى فى حلب حيث التق 
بالآدباء والشعراء و اللغو بين والفقباء والعاماء » فكان الفبيلسوف 
المرز » و مجملت دولة سيف الدولة به م محملت دولة المعتصم 
بالكتدئ من قبل . وكن قد دخل على سف الدولة فى زى 
الصوفية 5 تروى كتب السيرة . وتنقل الفارابى فى مدن الشام » 
وظتن ارسق سدق عييك #ان يرع إلى تيا مصطائحيا 
أوراقه وكتبه يجلس عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض . 
آل 
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مارك ااراب ترق ق قي رقا 
كثيرة مثل الكندى أو ابن سينا » وقد فقدت معفم ينه 
اللنطقية التى كان مهمنا الاطلاع علها لمعرفة منزلته من هذه 
الصناعة التى سمى من أحلها بالمعلم الثانى . وقد بقيت مع ذلك بعض 
عيون من قامه فها مإنكني أن لمخلد ذكرء لا فى العالم الإسلاعى 
فقط بل فى الإنسانة كلها . وهذه هى : إحصاء العلوم » والمدنة 
الفاشه. + ,واللوسيق التكيين + والمالك اليم بمزذ هنم التكين 
الثلاثة أنه كان فيلسوفا إنسانيا لا كونيا » واهتم بالإنسان 
وأخلاقه وححاته الفكرية والساسية والفدة؛»! كثر من اهتامه 
بالنظر فى الأمور الطبيعية والتممق فها . 

وقد ترج كنابه إحصاء الماوم إلى اللغة اللاتينية وأثر 
فى الفلسفة الغرية فى العصر الوسيط »؛ إذ كان أساس تصايف 
العلوم فها بعد . وقد أشسرنا إلى هذا الكتاب من قبل وإلى 
تقسم العلوم عند العرب » وأنه أضاف إلى الأقسام المعروفة 
بحسب تصنيف أرسطو ء علوم اللسان مثل النحو والعلوم الشمرعية 
والفقبية والكلامية » فكان ذلك مراة للحباة العقلية والثقافة 
عند السامين الناسة من القرآن . 

وإذ وضع الفارابى الصورة كاملة أمام عينه فى إحصائه للعلوم؛ 
يف 
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فقد تيسر له أن يرى أوجه الشبه بين علوم لاإبظن أن ينها شبها » 
مثل عل النحو الذى بعد من صم المباحث اللغوية والعلوم الجددسية 
والمكاتكية » وكذلك المنطق . فهو إذ شابع أرسطو فى اعتباره 
المنطق اله للعلوم وليس م ذهب الرواقبون عاما » فلا غرابة 
أن يمجمل المنطق صناعة » والة » وأداة » « تعطى باخملة القو انين 
لتى شأتها أن تقوم العقل ؛ وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب 
ونحو الحق » . وهذه الصناعة نشبه صناعة النحو وصناعة 
العروض » فالمنطق من المعقولات كالنحو من الالفاط والعروض 
من الأوزان . وقوانين المنطق قواعد متحن بها امعقولات ؛ 
كا أن المقاسن ‏ والمكاسل:والموازين: آلات تحن بها الأ بعاد 
والأححام والاثمال . 

ولقد ذكرنا فيا سيق أن اللكبدى اسظرزب ين أرسغلو 
وأفلاطون وأفلوطين ؛ ول يستطع التوفيق بين هذه المذاهب 
الختلفة اختلافا أنانية, وقد فطن الفارانى إلى هذا الخلاف 
فواجهه وحاول أن يحله بالتوفيق نما » أو على الأصح بينالمشائية 
والأفلاطو نة » وذلك فى كتابه « اجمع بين رألى المحكمين 64. 
وهو شدم للكتاب عدخل بسسط قيه المشكلات المتتارع علها 5 
وهى مشكلات شغلت بال الفلسفة الإسلامية طوال عصورها »؛ 


ب 
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وو الدبو اس باهو سوا 
ولذلك محسن شاذ كر هذه المقدمة تامبا » قال : 

« أما عد فإلى لارآءت 1 كثر أهل زماننا قد مخاصموا 
وتشنازعوا فى حدوث العالم وقدمه ظ وادغوا أن بين اللمكسين 
المقدمين المبرزين اختلافاً فى إثبات المبدع الأول » ونى وجود 
الأسباب منه» وى أمى النفس والعقل » وفى المحازاة على الأفعال 
خيرها وشمرها» وى كير ”2 
أردت فى مقالتى هذه أن أشرع نى ا تع بين رأيهما .. 

ولا شك عندنا أن الفارا فى عن اطلاع بك 
البونانية» ولعله كان بعر ف الو نانية » وقد نفذ إلى روح أرسطو 
وأفلاطون وأنهما فى نظره الحكمانالمبدعان لافلسفة ؛ والمنشئان 
لقراكيا وأعيوكااج وهلة إلى مااسة حاون اسم 
تصويره » فها عدا بعض الآمور الفرعية . وقدأبدى شك 
فى كتاب « الر بوبية » أو «الآ”نولوجيا » وكيف ,كون لآرسطو 
مع مخالفته لأصول مذهبه . ولكنه على الرغم من هذا الشك 
الى صرم به عاد فقال : إن ما ساء فى هذا التكثان له. :تأ و يلات 
ومعان إذا كشف عنها ارتفع الشك والخيرة . 

جع الفارابى بين الحكيمين فأخذ من كل منهما ما راقه . 
فالفلسفة ه الع بالموجودات ا هو موجودة » فتابع بدلك 
لي 
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اسار و ع ب ييه وانقة اث 
أرسطو » فهى :2إما إلهية وإما طسعية وإما منطقية وإما رياضية 
أو سياسية. وصناعة الفلسفة هى «المستنبطة لهذه » وار <ة لماء 
حتى إنه لا بوجد ثىء من موجودات العالمم إلا و للفلسفة قه 
مدخل » وعليه غرض » ومنه عل عقدار الطاقة الإنسانة » . 

وقد حاء بعض الخلاف بين المسكيمين من طرقّة أفلاطون 
فى دوين الكتى وطرقة أرسطو »؛ « ذلك أن أفلاطون كان 
عتنع في قديم الآيام عن دوين العلوم وإبداع بطون الكتب 
دون الصدور الزكية والعقول المرضية » فاما خشى على نفسه 
الغفلة والنسيان ... اختار الرموز والآلغاز قصدا منه لندوين 
علومه وحكته ... وأما أرسطوطاليس فكان مذهيه الإرضاح 
والندوين والترتيب والشليغ والكثف والبيان » . وهدا حقا 
رأى أفلاطون ذ كره صضراحة فى بعض رسائله » ولا تزال هذه 
الطر يقة متبعة حتى اليوم » لآن بعض المتفلسفة يرون أن الحقائق 
الأولى “درك بالبصيرة و بعيشها اافلسوف بالتامل غ. ولكتا 
تعز على التعبير7!؟ . ولعل هذا هو السبب الذى من أجله محا 


. انظر فى ذلك كتاينا عن أفلاطون ؛ المطبوع بدار المعارف‎ )١( 
١/5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الفارابى ناحية التصوف » كا اقتصد فى كتاباته » وجعلها أقرب 
إلى الإشارات منها إلى الكشف والببان . 

والفارانى هو أول من وفق بين المذاهب اليو نانية الكبرى 
على خلاف الكتدى , فاستطاع 51 مجعل الله هو الوجود 
وهو الواحد فى ان معا »و « الوجود »6 صفة يوخانة كانت لباب 
فلدفة أرسطو ؛ و« الواحد » محور فلسفة أفلو طين . وستتاح 
لنا فرصة أرحب حين نتحدث فما بعد عن وحود الله عند 
الفلاسفة الإسلاميين » وعن نظر ءة الفيض وتسلسل الموجودات 
من لدنه تعالى . ولكننا تقول الآن إن العل الثانى هو الذى فتح 
لباب آمام الشينع الزئس ومن سياء سذء ليناتكوا هذا المييل : 

وقد لع بكتاب الوسيقى7١©دوراً‏ كبيراً فى الحضارة الإسلامية؛ 
وفى الحضارة الأوريية فى العصر الوسيط . ومن الطبيعى أن بأخذ 
الفارانى فىهذه الصناعة عن السابقين » ولكنه فها سدو أول من 
جعل الموسيق عاما قائما على قواعدنظرءة .ومن أجل ذلك ذهب 
بعض مؤرخى العرب إلى أن الفارانى مى بالمعل الثانى لآنه أول 
من وضع أسس التعالم الصوتية » م بمى أرسصو العم الأول 
اتير السصرق مرلاهيسيونا م هلدا اناب إل الهنة 
الفرنسية ..وقد أعذه الدذكتور تود الحفق الأشر وسبظير قريا . 
3" 
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لآنه أول من أرسى قواعد المنطق . 

وقد انجبت عنابة الفارابى إلى السياسة » ألف فها الدنة 
الفاضلة » و بضع رسائل أخرى منها تحصيل السعادة » والسياسات 
الدنة » والتنسه على سبل السعادة . وحملة رأنه فى صلاح الدولة 
أنها يجب أن تقوم على الأخلاق الفاضلة من جبة وعلى الصناعات 
من حجهة أخرى . والفضائل عنده ثلاثة أنواع : نظربة وفكرية 
وخلقة . قال فى « #صيل السعادة © : 2م الأشساء الإنسانة 
التى إذا حصات فى الأمم وفى أهل المدن حصلت لحم بها السعادة 
الدنا فى الحاة الأولى والسعادة القصوى فى الياة الأاخرى 
أربعة أجناس : الفضائل النظرية » والفضائل الخلقة » 
والصناعات العملية » . 

والفضائل النظرءة هى العلوم المختلفة التى 'نستهدف المعرفة 
بالموجودات » وهى قسمان علوم فطرية بديهية » وأخرى محصل 
بالتأمل والفحص والاستنباط والتعليم والتمٍ . والعلوم ثلاثة : 
رياضية وطبيعية وإلهة أو ميتافيز بقية . 

والفضائل الفكرية نافعة فى محصيل الغايت التى شصها 
الإنسان أمام غبنيه 2 فسمعى إلى محقيقبا . وبعقدار ما كانت 
الغايات نافعة حميلة كانت الوسائل نافعة حمبلة كذلك . والسبيل 


/ا/با 
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/كلحدهغ ]0ع تطخ /حمام .001 جاععه]. كوو //نوماغخط 
90 محصبل النافع واميل والانفع والأحمل قَّ الأفكار 
وفى الصناءات العملية التى بها شوم العمران فى الا.ى » هو التحلى 
بالفضائل الخلقية . 


ابن سمنا: 


بلغت الفلسفة الإسلامية أوجها عند الشيخ الرئيس 
أبى على الحسين بن عبد الله ابن سينا | با ‏ اارا؟ هل غارة ‏ 
5لم] » فهو الذى ألف فها التآلف الغزيرة فى كل فرع 
هن فر وعبا ؛ ول نتقدم من بعده تقدما يذ كر 3 بلى كان معظم 
الغالاسفة شمراحا لكتيه فثل الراذى والطوسى ٠.‏ ول الوقت 
نفسه أصبحت الفلسفة عالة فى شخصه حتى أشحى هدفاً لهام 
الطاعنين علبا حين يراد القمر . 

وإذا كان الكندى عرباً » والفارانى تركياً » فقد كان 
ابن سينا فارشا تما يدل عل التزّعة العالية للخشارة الإسلامية » 
والفضل فى ذلك يرحع إلى دنها وهو الإسلام وإلى لنتهبا 
وهى العر بة . 
سيكب الدو له بالفارانى وآدالة 0 ققد عا لات دو له بنى بوبه فى فارس 
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ا ا ا 
بالشيخ ‏ وكان القدماء يكتفون بقولحم الشخ لفهم أن المقصود 
ابن سينا أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس . وقد أراد 
السلطان مود الغزنوى أن يحجتذب ابن سينا إلى بلاطه » ولكنه 
رفض واثر البقاء فى فارس . وكان ابن سينا بعد أن ترك بمخارى 
قد ابه إلى بلاظ خلى .بن السأس اق -شوارؤم 4 سبي إلى عنالة 
عدة من العاماء و الهكياء منهم أبو الريحان الديرونى » وأبو سبل 
المسبيحى » وأبو ار اعقار داوكان الجرو فى فى مكانة أن ممعم 
فى عم النجوم ؛ وأنو الخير احمار ثالث بقراط وعلا اوسن 
فى الطب + وكان ابن سينا وأبو سبل السبحى خَلَفَينَ' 
لأرسطو :فى عر الجمكرة ٠‏ وفى ذلك شول النظاءى العروضى 
58 كتابه : جهار مقالة : « وكانث هكده الطائفة فى القصر غنة 
عن أ»ور الدنياء وكان بعضهم أنس لبعض بالحاورة وطيب 
العيش بالمكامة . مم إن السلطان مود الغزنوى أرسل نطلهم 
إلى مجلسه ليشيرف عم وفيد هين عاوميم »افلم ككل ابنسينا 
وهرب إلى جر حان عند الأمير قابوس »6. 

كتب ابن سينا سيرة حماته قامه التى ددأها شوله : «كان أنى 

رجلا من أهل بلخ ؛ وانتقل منها إلى مخارى فى أيام الأمير نوح 

بن منصور » . وه سيرة حميلة أ كلها تاميذه الجوزحاتى » 
هب 
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ستخلص متها أنه ألم تعل القر أن والآدب والعريية وهو فى سن 
الماشرة ؛ وأخذ الفقه على إسماعيل الزاهد »و الحساب والهندسة 
على ألى عبد الله الناتلى » وأخذ بعد ذلك شرا الكتب على نفسه 
و.طالع التشروح حتى أحر عل المنطق » وكتاب أوقليدس فى 
المهندشة كا حفظ الطي و نمت له العلوم كلها وهو فى الثامنة عشمرة. 

و حك فى سيرته أنه كان قد حفظ كتاب ما بعد الطسعة عن 
ظهر القلب دون أن شهمه إلى أن وقع على كتاب الفارابى فى 
محقيق أغراض أرسطو فى هذا الكتاب فاستطاع أن يحل 
طلاعه » مما بدل على اعترافه باستاذية المعلم الثابى . 

وكان سبب اتصاله بنوح ءن منصور أنه حين انتقل إلى مخارى 
دعى إلى علاحه وشفاه ؛ وعندئد ممح له الآمير بالاطلاع على دار 
كيه وكانت حافلة بآآلاف اللكتب لخفظها ابن سينا كلها إذ كانت 
ذا كرته خارقة . وألف للأمير نوح أول كتبه فى النفس على 
طر بقة أرسطو » وسمق الكتاب « هدية الرئيس إلى الأمير » . 
وهو مبحث فى القوى النفسانية » وآخ ركتبه أيضاً رسالة صغيرة 
فى النفس . وتآليفه غزيزة جداً »مجمع بين الفلسفة والطب ؛ 
فله فى الفلسفة كتاب الشفاء » وفى الطب كتاب القانون . قم 
الشفاء أربعة أقسام : منطق 6 وطبيعة » ورياضة » وإلميات » 


ثي 
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او عونا عار روا 
واختصره فى كتاب « النجاة » المعروف المتداول . وقد بدأت 
مصر منذ مؤ تمر الشيخ الذى انعقدٍ فى بغداد سنة 14619 عناسبة 
مور ألف عام على مولده أن تنشسر لجنة امنة من المفتفلين 
بالفلسفة كتاى الشفاء نشمرة عامية » فاخرحت لآول مرة منطقه 
وهو نسعة كتب "م سبقت الإشارة إلى ذلك وكذلك 
الإيات » والوسيتى . و ذلك يمر الاطلاع على فلسفة الشيخ 
الرئيس التى محذو فبها حذو أرسطو » كا شول فى هذا 
الكتاب..دلاك أن ان سينا انجه وحبة أخرى غير مشائية » فى 
الفلسفة الإشراقبة التى متاز بالمزعة الصوفية » وذلك فى كتايه : 
« الإشارات » وفى كتابه الآخر الذى وعد كتابثه » و بدو 
آنه لم بخرج قط إلى النور » ونعنى به « الفلسفة الشسرقية » . 

وقانون ان سينا مقسم حمسة أجزاء مخوى كل ما صل 
بالطب من عل وظائف الأعضاء والتشسريم والعلاج » وقد ترجم 
هذا الكتاب إلى اللانينية وظلت حامعات أوربا تعتمد عليه فى 
الااى تبر حق القزق السام سر م وقد ربج دلق ملم أكثاب 
الشفاء » ونفذت شلك الفلسفة السينوءة إلى أوربا » وتاثر مها 
القدرس نوما ان 

وللشبخ قصائدتصور حكنته وفلسفته » ومن أشورها قصردته 
فى النفس التى مطلعها : 


الم 
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لقو مجاه وووزا دوف مارو 6و1 
هبيطت إلنك من امحل الآأرفع 
ورقاء ذات تدلل وعنع 
يشير ذلك إلى انفصال النفسش عن البدن » وخلودها ء 
وأها نزلت انسكن هذا البدن » « لتتكون سامعة عا لم تسمع » 
2 فده عاللة كل خفية » . 
"كثيراً من العلوم قأر أيه تعليمية لسهلن حفظيها . 
منها قصيدته المزدوجة فى المنطق ؛ ومنها قصيدته فى الطب التىتوفر 
على شمرحها كثير من الفلاسفة منهم ابن رشد » وإليك مطلعها : 
الطب حفظ حة برء مرض من سبب فى بدن ومن عرض 
وكان .ائ سينا عتى بالملاحظة والتجرءة ويستخرج منهما 
القوانين الكلية » وقد وضع فى أول « القانوري » قواعد 
للتجر ببسبق بها جون ستيوارت مل بقرون طويلة . وسمرت 
له هذه الملاحظات والتحارب الاهتداء إلى علل كير من 
الأمراض وطرقة علاحها » كالسرطان » وأمراض المثانة ؛ 
وهو أول هن وصف قرحة المعدة » وغير ذلك20 . 
ولا نزاع أن اشتغال ابن سينا بالطب قد أثر على فلسفته من 
(١)انظر‏ كتايئا عن ابن سينا فى سلسلة دار الممارف عن توابغ 
الفكر المربى وفيه ثبت بكثير من المر اجم العربية والاإفر نجية . 


م 
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0-100 
جبة انبج الذى يتبعه فى التفنكير . فقدكان يؤمن بالتجارب » 
بجر ما على الحيوانات وتشعها وبرى أثرها ظ و جرب علما 
الدواء قبل أن يجر.ه فى الإنسان . وهذا بؤيد ما ذهبنا إلبه 
من قبل هن أن فلاسفة الإسلام كانوا عاماء قبل أن كونوا 
فلاسفة . 

وقد تاثر ان سينا فى شباءه بالإماعلة والمذهن الناطنى » 
وكان إسمع داعيتهم يشسفت إلى أيه والحية الأكبر افعو 
فى أمر النفس والعقل على طر بقتهم » ولكنه كا قال فى سيره : 
لم شل هذا المذهب واتصرفق عنه . والآشبه أنه كان مستقلا 
فى تفكيره ارتفع عن السنة والشيعة جيعاً » وخرج عذهب 
سنوى جدد . ولذلك كان من العسث البحث عن عقيدته أهى 
شيعية أم م ؛ لآنه باعتباره فيلسوفا كان ذا نظر مستقل 
إلى الحقبقة سواء أكانت فلسفية أم دءنية . وككتى أنه ضرب 
صفحا عن سائر الآدلة التىكانت شائعة لإثبات وجود الله :و نادى 
نظربة جديدة هى أن الله واحي الوحود » وذلك يعد قسمة 
الموجود قسمة عقلة إلى واحجب وتمكن وممتنع. إنه إذن صاحب 
مذهب فى الوجود إن لم كن مبتكراً كل الابشكار فهو على 
الأقل متميز عن غيره كل العييز . 
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ومن أجلذلك أصبح الشيخ الر ئيس مثلا افلسفة الإسلامية»؛ 
عد أن اتضحت معادمها على نديه » فهو ول بار شاط العالم كله 
مجمبع أجز اله من/دن واجب الوجود حتى ملم العناصر و اليولى 
الحض . وهو فى ذلك جمع بين الأرسطية وبين الأفلاطونبة 
المحدفة » ذلك امع الذى بدأه الفارابى من قبل .' 

ولما أرادالغز الى » ححة الإسلام » وممثل أهل السنة و اماعة» 
أن بهاجم الفلسفة والفلاسفة » لم يجد أمامه سوى ابن سينا » 
فكتب فى دحض مذهبه كتابه المشهور : « تهافت الفلاسفة » 
الذى كفر رهم فى ثلاث مسائل أساسية عى القول بقدم العالم ؛ 
وعدم عر الله بالجزئمات ؛ وإنكار حشير الأحساد ٠‏ وبدعهم 
أ علي االقنان.. بد ل فى سبع عشمرة ضاق , 
ورد عليه ان رشد فى كتاءه « نبافت التهافك الت الوم عل 
ان سيدا . 

ومن أراد الاطلاع على لب الفلسفة الإسلامية ومدى ماوصلت 
إليه » فعليه بقراءة « مهافت » الغزالى » الذى ترجم إلى اللاتينية 
وأثر فى أوونا فى العصمر الوسيط. 

وقد ذ كر نا أن ان سينا كتب فلسفة حذا فها حذو أرسطو » 
وهى الى مظياق اللدقاه وكسيا فى يجان » وكلن فلياقة 
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أخرى فى«الإشارات» وفى كتابه الذى وعد به وهو «الفلسفة 
المثمرقبة » . ليس معنى ذلك أن بين الفلسفتين خلافا » إذ الغرض 
واحد » وهو معرفة الحقيقة 5 قال فى أول الشفاء « إن الغرض 
فى الفلسفة أن ,يوقف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يكن 
الإنسان أن .قف عليه» .و لكن الخلاف”فى المسلك أو الطر اش 
نعنى طربقة أهل النظر والبرهان » وطرقة أصمان الذوق 
والخال . ولما كانت نهاءة الحقائق معرفة الله ؛ فيمكن أن نصل 
إلى هذه المعرفة بأحد الطريقين » إما طريق المنطق »5 فمل 
فى إثبات أن الله واجب الوجود » وإما بطريق الذوق » وهو 
طرق الصوفية كا :قال فى الإشارات : « ثم إذا بلغت به الإرادة 
والرياضة حدا ما عنت له خلسات هن اطلاع نور اق لذيدة 
كانها روف تومش إل م محمد عنه » ٠‏ قآل ان طفيل طفيل علق 
على هذا الكلام فى رسالة حى بن يقظان : « فهذه الأحوال 
التى وصفها إعا أراد مها أن تكون له ذوقا » لاعلى سبيل 
الإدراك النظرى المستخرج بالمقايس وتقدم المقدمات وإتتاج 
الننام » . وكان فلاسفة المغرب أميل إلى النظر العقلى هنهم إلى 

الإدراك الذوق . 
م كن ابن سينا بعيداً عن ثمرات المياة » سبيش فى برج 


©للى 
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لس + ,توس سب الج و1 الزوارعة وععو مل 
مدنة إلى أخرى فى خدمة الأمراء فى الرى » ثم فى همدان 
حسثُ أصبح وزيراً لشمس الدولة »وفى أصهان عند علاء الدولة. 
وكان بصرف أمور الدولة مهارا » لم بمختلف ليلا إلى الثا ليف 
وإملاء كته على لام.ذه . وقد انعكست هذه الحاة العملية 
على ارائه الساسية وفلسفة الحىم قات ارمظ اشر 
الإلحسات من كتاب الشثفاء . 1 
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المْلسمَه فى الزيب 


227 ظبور الفلسفة فى المغرب عنها فى للثمرق حول 

ناص قرئنين من الزمان > ذلك أن السريان فى الفمرق 
نقلوا الفلسفة المونانة إلى السريانة فقيت محفوظة فى مدن 
الشام » حتى إذا خضع الشام للإسلام واستقرت الدولة الأموبة 
لم جد العرب جهدا بى نقل الفلسفة » وهو العمل الذى بض به 
السرباق تشحيع اخلفاء والآمراء . وبدأت هذه ارك بالآمير 
خالد بن يزيد الأموى » وقويت فى عبد النصور العباسى » 
واشتدت فى عصر الامون . 

وكا بدأت حرك > النقل بالعلوم ثم الفلسفة فى الشمرق » كذلك 
عت حر طلب العم ثم الفلسفة فى الغرب . فقد كانت الأندلس 
كا شول صاعد صاحي طبقات الأمم : « خالية من العل »لم يشتهر 
عند أهلها أحد بالاعتناء به ... ولح تزل كذلك عاطلة من المككة 
إلى أن افتتحها السامون سنة ائنتين وتسعين فتّادت على ذلك 
أضا ؛ لايعنى أهلها بتىء من العلوم إلا بعلوم الشمربعة وعم 


الم 
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الاغة » إلى أن توطد االلك لمنى أمية فتحرك ذوو الحم منهم لطلب 
العلوم وتنهوا لإشارة الحقائق » ثم ,ضيف أنه منذ وسط الاثة 
الثالثة تحرك أفراد فى طلب العلوم » وم يزالوا .بظبرون ظهوراً 
غير شائع إلى قريب وسط المائة الراعة . وكان بعضهم من أهل 
الأندلس ذهبوا إلى المثمرق لطلب العلم و بخاصة الطب » ثم عادوا 
للاشتغال هذه الصناعة . وفى بعض الاحيان الآأخرى كان علماء 
من الشعرق بفدون إلى الأندلس والمغرب وستوطنون بها » 
مكل اعد اع ان الذى وفد فى زمان الأمير عمد بن عبدالر حمن » 
وكانت عنده مجر با تحسان بالطب فاشتهر بقر طبة وحاز الذكر فها. 

ونحرك قوم أخرون لطلب عرٍ الحساب والفلك لحاجة الناس 
إليما فى العمران ‏ مول صاعد : « شمن اشتهر من العاماء ما بين 
وسطى هاتين المائتنين ‏ أى الماثة الثالثة والرابمة ‏ فاعتنى بعلم 
الحساب والنحوم أبو عسدة مس بن احين بن ألى عسناة اللشئى 
المعروف تصاحي القبلة . وكان الما محركات الكوا كب 
وأحكامها » وكان مع ذلك صاحب فقه وحديث . . . ':وفى سنة 
ه25 ه )2. 

وظلت الخال على هذا المنوال طوال القر نين الثانى والثالث 
حتى كان القرن الرابع » فاشتد الطلب على الكتب الفلسفية 


,م 
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إلى حاب الكتي العلسة » بفضل الحى الثانى [ .مم دم ] 
الذى جلي كتي الفلسفة » وغرائى ماصنف بالمشمرق . فقد كانت 
الكتب التى :تؤلف فى فارس والشام تعرف بالا ندلس قبل 
أن تعرف فى المشسرق » وما يروى فى ذلك أن اكيم أرسل 
ألف دنار من الذهب إلى أبى الفرج الأصفيان لقن مه أوك 
نسحخة فين اتاتب الأغابى . وقد قرىء هذا الكتاب بالفعل 
فى الآندلى قل أن .ظرأ فى العراق: + و كن معي افن ثمراء 
الكث :رجالا من التجار » وجمع فى قصره الحذاق فى صناعة 
النسخ » والمهرة فى الضبط , » والإحادة فى التحليد » فاوعى 
من ذلك كله » واجتمءت بالآ ندلس خزائن من الكتب لم نكن 
لأحد من قله ولا من عده . وبذلك أصبحت الأنداس منذ 
أواسط القرن الرابع تمبدة لظهور الفلسفة القائمة على الطب من 
جبة وعلى الرياضيات من حساب وهندسة وفلك من جبة أخرى. 
شن الذين مهدوا لظهور الفلسفة عن طرق علٍ الهندسة 
والنجوم أبو القاسم مسامة بن أحمد ا محر طى من أهل قرطبة » 
عاش ف زمان الحكم . وكان إمام الرياضيين بال ندلس فى وقنه 
وأعلٍ من كان قبله بعلم الأفلاك وحركات النجوم . وكانت له عناية 
بارضا الكوا كن وشغف بتفهم كتاب بطليموس المعروف 
4م/ 
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المحسطى » كا كان عالا بالكيمياء . ومن تلاميذء الكرمائى 
الذى رحل إلى المثمرق وحلب معه رسائل إخوان الصفا . 

وقد لمع بالاندلس بيت اثتهر بالطب ؛أبا عن جد » هو بيت 
ابن ازعر. ع أوام أبو مروان عبد اللك بن زهر » رحل 
إلى الشبرق ودخل القبروان ومصر وتتطبب هناك زمنا ثم رجع 
إلى الاندلس . ثم ابنه أبو العلاء وكان فى دولة الرابطين » وله 
علاحات مختارة » وكان شددد الاعتداد بنفسه وعامه إلى درحة 
أنه ذم قانون ابن سينا واطر حه ولم بدخله خزانة كثبه. وسدو 
أن ابن زهر هذا كانت له بيد فى مصرع ابن باجة كم سنذ كر 
قها بعد . ثم انه أبنو مروان بن أبى العلاء بن زهر »؛ الذى دحل 
ق زمانه المبدى ابن تومرت الأندلس ومعه عيد الؤمرل 
الذى أصبح نعرف بأمير للؤمنين . وكان أبو مروان معاصرا 
لأبى الوليد بن رشد » ألف الأول فى الطب كتاب التيسير 
8 الأمور از ئمة آلف الثاى كتانة الشعيوو الكليات 1 


اب بأعة ٠‏ 

وفى هذا الجو العامى ظبر أول فباسوف أندلسى» أبو بكر 

عمد بن محى ابن باحه ؛ المعروف ابن الصائغ . ولد فى أواخر 
٠ب‏ 
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القرن اح وا م اام ولس ترج سوا 
معروفا 6 اتصل بالساسة »و نو لى غر ناطة و سمر قسطة عشمرين عاما 
اقل, بوييؤسقه. لقرا بلى عنوذهي. إلى فلى, يعني مالك مسموهاً 
فها ترنوى بدسالس خصومه . واتهم بالكفر » 6 ذ كر الفتيح 
لومس يوي كر عي «و نظر وتكتاب التعالم» 
وفكر فى أحرام الآفلاك وحدود الأقالم » ورفض كتاب الله 
الحكم ٠.‏ 2» + كان اتام لفاويقة فى الخثر ني بالمظغر 
شام عل خلا احالف عرق . م إن ابن باجة كان متبيحر 
فى العلوم الطبيعية والرياضيات والفلك إسرسر - 


شروحا على أرسطو » قفتح بداك الباب أمام ابن رشد يا 

ما كان انن رشد شقل عب فى انيه وقد تئر به إلى حد كبير 
وقد امتدحه ابن طفيل » فقال عنه الاش اتأخرين ذه 
وأصح نظر ا وأصدق روية ؛ « غير أنه شغلته الدنا حتى احترمته 
الدة قبل طبور خزائكن عامه » ودث خفابا حكته . وآ كثر 
مايوجد له من التآ ليف إعما هى غير كاملة » ومخرومة من 
أواخرها ككتابه « فى اليفسى ») و« تدس المتوحد.. .. » 
وماذ كره ابن طقل ل صحح »© فا م اسع 5-7 باحجه 
التأليف الفلستى, » على خلاف الفيخ الرثسن الذى كان أضا 
مشتغلا بالوزارة » ولكنه استطاع أن بم تأليف أعفل كتبه 
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سياس امول اا 01 
الشفاء والقانون . ومن سن الحظ أن كتايه تدسر التو حد320©؛ 
والنفس » وكذلك رسالة الاتصال » قد طبعت كلها ولا تزال 
بعض رسائله الأخرى مخطوطة ل تاشر بعد . 

وتد ير التوحد كتاب فى الأخلاق والسياسة على نسق المدنة 
الفاضلة الفار ا بى . وخلاصة رأى ابن باجه يمتكن استخلاصه 
من الكواق -. وعدا 9 التوسد 6 افتقوال:# إل السود. يذلل 
هو انعزال الإنسان » عيش في برج عاجى » ,تأمل العلوم 
النظرية » فيصل بدلك إلى الاتصال بالعقل الفمّال . حقاً 


ولكن ابن باحة يذهي إلى أن هذا التوحد خير بالعرض . 
ومحسن ننا أن تقل نص كلامه » قال : « فلزلك كون التوحد 
واجبا عليه فى بعض السير أن بععزل عن الناس خملة ما أمكنه ؛ 
ولا بلاسهم إلا فى الأمور الضرورية أو هدر الضرورة » 
أو يجاجر إلى السير التى فيا العلوم -- إن كانت موجودة- 
(1) نشر تدببر امتوحد الأستاذ اسين بلاسيوس ف بجلة الأنداس 
5 , مع ترجتها إلى الأساتة. ضر اللكعورر اموي كنات 
النفس فى دمشق فى مطبوعات الجمع العامى سئة ١43٠‏ 6 ونشرت 
رسالة الاتصال # وهى صغيرة ‏ مع كتاب تليرص كتاب النفس 
لان رشدء القأهرة ٠ه١‏ : 
51 
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وليس هذا منا قضاما قبل في الم للدنى 6 وما تبين فى الم 
الطبعى 6 فا نه تبين هناك أن الإنسان مد ١‏ في بالطبع . واسين فى 
الم الدنى أن الأععزال شع “كلة » لكن هذا إعا هو بالذات » 
وأما بالعرض تير “كا عرض في كثير ثما في الطبع ... 13 , 

الواقع بتابع ابن باجة الفلسفة اليونانية » و مخاصة الوروثة 
عن فبثاغورس © من قسمة الناس قسمين : اجمهور والنظار ؛ 
وعلى رأس النظار الواحد » وهو الذى انتهى عند أفلاطون 
أن كون الحا 5 الفيلسوف. وهذه نظر بة حاء الإسلام فالغاهاء 
وسوى بين الناس » ول بفاضل بيهم إلا فى التقوى . وسنرى أن 
بن طفيل فى حى يقطان يسلك هذه السبيل ؛ لآن حى بن يقظان 
إنسان فرد متوحد استطاع يعفرده أن تعر جع العلوم والصناءات 
وأن صل إلى معر فة الله . م سترى أن ابن رشد بتابعه كذلك 
فيقسم الناس إلى حمهور وسمداء . 

د والتدبير » بقصد به سياسة الناس ووضع الأمور 
فى موضعها » لا مجرد التامل والعرفة البحتة . وجدير نا 
أن نقف عند نعر بف ابن باحة للتديير ٠‏ إذ شول إنها ندل : 
على ترتيب أفعال محقق غابة مقصودة » ٠‏ ومن أجل ذلك كان 
التد بير إنساما 6 لايه بطلبي غابة عن قصد “م رتب الأفمال 


. 08 تدبير امتوحد صفحة‎ )١( 
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التى: محقق هذه الغاءة . وهذا الترتيب لا ككون إلا بالفكر » 
والذكر لا كون إلا للانسان فقط 

لبى من عريتتا ا غلم الأسطلر. القليلة غرشن الظرية 
اءعن باحة فى « ندسر المتوحد » ولكدا فول إن كان مطلما عل 
جهورية أفلاطون » ودلى النواميس ٠»‏ وعلى المدنة الفاضلة 
للفارانى » وغير ذلك من النظر يات السياسية اوتريج من ذلك 
كله نظرءة خاصة به » ولكتها على الأسلة متائرة بالنزعة 
اليونانية . ويمكن أن نلخص نفار ينه فى عبارات بسيطة هي أن 


الإنسان نكائن متوسط بين الإلحى والييمى » ونحسن به أن سلك 
المسلاك الإلهى ما أمكنه » ولا تاف ذلك إلا بالتوحد . 


وفى رسالة الاتصال إقسم ابن باجه الناس ثملائة أقسام : 
اعثيور :#والتطان ##والسمداء إعثيار السور لالقولة . لايور 
درك صور العقولات من النظر إلى المو<ودات الم#سوسة ؛ 
وبارشاطيا مبنا. أما النظار فان اتصالهم بالمعقولات أولا » 
م بالمحسوسات اننا . وهده الصور السمها اين باجه 2ه الصور 
الروحانية » . وأما السعداء ‏ وهم قلة قلدية جداً ‏ فا: 
يشمو ن بالمعقولات 78 ١‏ اعم الذين برون الثشىء بنفسه27©. 


التق وا عسييت م : 
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لا 


أن 


كمه إيروه-١٠(زر-‏ وهماام] 

أبو بكر مد بن عبداللك .ن مد بن طفيل » الاندلس القرطى» 
ولد على مقر بة من غر ناطة بال ندلس » وليس تاريخ مولده معر وفا 
الشسط» اعسل فى اتداء ابر بالطل واصتير بده الداع 
وله فها اليف ضاعت » وكانت فنهوين اق رشد. مراسالات 
حول كناب الكليات لابن رشد » نما بدل على رسوخ قدم ابن 
طفيل فى الطي » كا كانت له اراء فى عل الفلك ذكرها 
البطروحجى اليج . وهدا نويد ماذهنا البفنية أن فالاسفة 
الإسلام كانوا عاماء متبحرين فى العلوم قبا بل اشتغالم بالفلسفة . 

واتصل ابن طفيل اق ستوب بوسف النصور خليفة 
الوحدين فاضم طبيبه الخاض عن سنة روه إلى هه جره . 
وكآان أو يعقوب شرب العاماء و الفالاسفة » فسآل ابح فيل 
أن نشيرم 5+ تب أرسطو » فقدم إلبه أيا الوليد ان رشد ورشعحه 
لهذا العمل» فقام به خير قيام » ولما تنحى ابن طفيل عن وظيفته 
طبيبا للسلطان » خلفه فى ذلك ابن رشد . وكان أبو سقوب 
متعلقا بابن طفيل شديد الشغف به والحب . ولا نوق 


مة 
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أبو سقوب ظل انه أبو بوسف محتفظا بصداقته » حتى إنه 
حضر بنفسه جنازة ابن طفيل مرا كش . 

ول سق لنامن مؤلفات هذا الفيلسوف إلا رسالته المماه : 
« حى بن شظان 6 » وهى رسالة مشهورة فى العر سة واللايشة 
على السواء ؛ ترحمها بوكوك فى القرن السابع عثمر » ولا ترحمات 
حديئثة بالأسبانية والفر نسية والامجليزبة والألمانية . 

ونسمى هذه الرسالة أ.رضا أسرار م اطجة للعمرقة 2 
وكنى أن ننظر إلى عنوانها الصحيح وهو « رسالة حى بن 
شَظان فى أسرار الجكمة الشرقية » استتخلصبا من درر جواهر 
ألفاظ الر سس ألى على ابن سينا الإمام الفيلسوف الكامل العارف 
أبى جمفر ( كذا )ابن طفيل 6 لنعل أنه بتابع الشيخ الر ئيس 
فى حكنته الثسرقية أو الإشراقية » التى ألمعنا إلها فها سبق » وهى 
فلنتة سوقية متاترة بالأفلقطو يه الخنية. 

ذلك أن أبن سينا ألف رسالة تسمى « حى بن قطان » 
سلك فها مسلك الرمز » لى بن يقظان رمز للعقل » ومعه رفقة 
ترمز إلى الشهبوات والغضب وسائر اللكات الإنسانية ؛ والجدل 
ونحى بن يقظان ورظته يرمز إلى السراع بين النقل والعبوة.. 
وقد رتب ابن طفيل رسالته على مقدمة ثم قصة حى بن .قظان » 
415 
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فبين فى القدمة الغرض من هذه الرسالة » وأنه معانة اق 
على سيل أهل الذوق والشاهدة :فى طور الولاءة ؛ وهذا شىء 
لمكن إشانه على حقيقة أمره فى كثان » وإعا الذى مكن 
هو الرهز » وذكر القصة على سبيل النشويق والحث على دخول 
الطربق . ثم قرر ابن طفيل فى هذه المقدمة رأيه فى فلسفة 
الذارابى وابن سينا والغزالى وابن باجة . 

ثري القنةا ات فى برأيناا س. إلى التواقيق. بين الاليقة 
والدين » دين العقل والشمرع . 

وقد عنى مؤرخو الفلدفة حديًا فى أسبانيا بدراسة هذه 
القصة ؛ وت رحمت ترحمة أسبانية حدثة قام مها «جونزالز بالنسيا» 
سنة 1474 » وذهيس الأاستاذ المتشمرق غرسية جوميز إلى أنقصة 
حى بن شظان وآشواذة من قصة ( الصنم واللك واه © 
الوشاعت فى الآندلسن قدا ؛ وصاغ ابن طفيل قصته على نسقها . 

وخلاصة القصة م أوردها الآستاذ جوميز مجرى على 
النحو التالى : 

فى دزيرة مبحورةمن جزائر المندالتي نحت خط الاستواء 6 
رفى ظروف طببيعية ملائمة يواد طفل مر طينه مخمرت 
على مر السنين من غير أب ولا أم . وفى قول آخر إن البحر 
حمله إلى هذه الخزيرة فى نابوت أحككت أمه قفله بعد أن أرونه 

/اج 
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من الرضاع 5 وكانت أمه أميرة مضطهدة فى جزيرة مجاورة 5 
فاستودعت ابنها أمواج البحر حتى تنجبه من الموت . ذلك الطفل 
هو حى بن يقظان . 

م تبنته غزالة وأرضعته وحنث عليه كامة ٠‏ وما « حى ») 
وأنقق. الوسظ.و امل وكان قد وحيةبذ كد.وهادا ع ميرقل 
كيف يقوم بمحاحات نفسه » فاهتدى إلى النار » وصنع الآلات 
والأدوات والسلاح » بل استطاع أن يصل بالملاحظة والتفسكير 
إلى أن يدرك نفسه أرفع حقاق الطبيعة وما وراءها. وقدوصل 
إلى ذلك بطر بقة الفلاسفة . وأدت به هذه الطريقة إىأن محاول 
عن سبلل الإشراق الفلسنى الوصول إلى الامحاد الوثيق بالله . 
وهذا الامحاد ‏ أو الاتصال - هو الع لقو ين والسنادة 
القصوى التصلة الخالدة . ولك صل « حى » إلى ذلك دخل 
مغارة وصام أرعين نويا متوالة » تهدا فى أن فصل عقله 
عن العالم الخارجى وعءن بدنه بوساطة التأمل الطلق فى الله لكى 
سلغ الاتصال به » حتى أدرك ما أراد . 

وعندما باغ هذا البلغ لت رجلا تقياً صاحا سمى « أسال » 
أقل من جزيرة مجاورة يحسها الناس مهحورة من البشر . 

مي 


اسه 
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وقام « أسال » بعلم صا<به المنفرد بنفسه الكلام » وهو 
سيل التفاعي والإفهام ٠‏ وأطلع « أسال » على الطر بق الفلسى 
الذى اشكره « حى »© لنفسه » ورأى فيه تعليلا علويا الدن 
الذى كان ستقد » كا رأى فيه تفسيراً لكل الأديان المئزلة . 
نم اسطحب أسال حي بن يقظان إلى الجزيرة الجاورة الى 
كان يمحكنها ملك صا يسمى « سلامان » » وهو صاحب 
« أسال » الذى كان برى ملازمة اجماعة ومحري العزلة » 
وطلب إليه أن >كشف إلى أهل الجزيرة عن اللقا' ق العلا الى 
وصل إلا ؛ فل يوفق ' وعندئذ اعترف كل من اناك وحى 
ان شظان أنالحققة للعلا لاتتفق مع طيقة العامة ؛ لآنهم مكبلون 
أغلال المواس 6 وعر فا آرف الإنساق إذا آراد الاضول 31 
التأثير فىأفهامهم الغليظة فلامفرله من أن صوغ آراءه فى قوالب 
الآديان المنزلة . وكان تدححة هذا أن قررا اغتزال هؤلاء الناس 
المسا كين إلى الآ بد . مع نصبحهم بالعسك ديا ابائهم وأعجدادسر ٠.‏ 
وعاد حى وصاح<يه إلى الجزبزة المبحورة ليبنعا هاده الجماة 
الرفيعة الإلحمءة الخالصة التى لاسدركها إلا القلائلمن الناس2©0» . 


(1)1 جوثثالت بالنقكنا #عراث الفكر الأندالدى ع الرجة عست 


مؤزس ل صض 6 ع لد م شكاء 


5ك 
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الأساس الفلسى لمذه القصة هو التوفق بين الدين 
والفلسفة » ويان الطريق الذى سلك فلاسفة الإسلام متبعين 
الأفلاطونية الحدرئة ٠.‏ وحى رمن للعقل الإنسابى ؛ ويقظان 
دعن أ : 


أن رشد 
زكاه - و4دمه- ]| 4مواام] 


هو أنو الو لبد مل .ن أحمد .ن رشد » فملسوف قرطية . 

نأ فى أسرة من الفقباء والقضاء »كانه أءوء قاضاً » وكذلك 
جده الذى اشتهر بالفقه » ويسمى كذلك أبو الوليد الجد عييزاً له 
عن أنى الوليد ابن رشد افيد . 

ود أبو الوليد الفيلسوف بقرطبة وتعل الفقه و والرياضات 
والطب » ونولى القضاء بأشيلية ثم بقرطبة وكان منقطعاً للبحث 
والاطلاع والكتاءة والمداومة علها » وصفه ابن الآيار شوله : 
2 م ينمأ بالأندلس مثله كالا وعاماً وفضلا . وكان على شمرفه 
أشد الناس عواضعا ‏ وأخفضهم جناحا اع بالعل من صغره 
إلى كبره حتىحى عنه أنه لم بدع النظر والقراءة منذ عقل إلا ليلة 


١+ 
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وفاة أيه » وليلة بنائه على أهله ٠.‏ وأنه سود فها صنف وقيد 
وآلف وغذن واختسر محوا من غقيرة الاف.ورقة - ومال 
إلى علوم الأوائل » فكانث له فبا الإمامة دون أهل عصره 
وكان فزع إلى فتواه فى الطب ,فزع إلى فتواه فىالفقه مع 
الحظ الوافر من الإعراب والآداب » 

وقد اشتهر ابن رشد فى أوربا اللاتينية باسم « الشارح » 
أى شارح أرسطو » لا تقل منزلته عن الإسكندر الافرودسى 
وثامسطيوس . وابن طفيل هو الذى رشح ابن رشد ليشرح 
كتب المعر الأول ؛ وقدمه إلى أبى قوب بوسف الموحدى 
لاده - كلاه مجربة وهذه هعى روابءة عبد الواحد المرا كثى 
فى سبب ذلك قال : « أخبربى أبو بكر ندود بن يحي القرطى 
ناسذ ابن رشد قال : جمعت أا الولبد ول غير مرة : لما دخلت 
على أمير المؤمنين ألى سقوب وجدته هو وأبو كر بن طفيل 
ليس معهما غيرها » فأخذ أبو بكر يثنى على> ويذكر بيتى وسلنى 
وبشم بفضله إلى ذلك أششساء لا يبلغها قدرى 2. فكان ا 
ما فامكف به أمى امقس ببق أاسا لق عن اسمى واسم 
ونسى ‏ حت أن قال ين اهارا لور كاف + ف 
أقدعة هى أم حادثة ؟ ا الحباء واللوق فأعفت ايندل 


١٠١ 
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وانكر اغتالى عم الفاسفة . ولمأكرء أرى ماقرر ممه 
ابن طفيل . نفهم أمير الموّ مين «نى ال رواع والحماء 6 فالتفت 
إلى ابن طفيل وجمل ,شكلم عن المسألة التى سالنى عنها » 
وذكر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون وحميع الفلاسفة ؛ 
وبورد مع ذلك احتحاج أه ل الإسلام علهم ».قر أت منهم غزارة 
حفظم أظنهافى أحدمن المشتغلين هذا الشأنالمتفرغين له . ولميزل 
«سطبنى حتى تكلمت » فءعرف ماعندى من ذلك . فاما انصرفت 
أص إلى ممال و خلعة سنية ومر كب ١‏ 

«وأخبرنى تاميذه المنقدم ذكره قال : استدعاني أبو بكر 
ابن طفيل بوما فقال لى : سمعث اليوم أدير المؤمنين ينشكى هن 
قلق عبارة أرسطوطاليس - أو عبارةالمترججين عنه ‏ ويذكر 
عموض أغراضه و شول : لو وقع هذه الكتب من «لخصها 5 
ويقرب أغراضها » بعد أن يغهمها فهماً جيداً » لقرب ماخذها 
على الناس . فان كان فيك فضل قوة ذلك فافعل . و إلى لأرجو 
أن تعنى بهللا أعامه من جودة ذهنك » وصفاء قر محتك ؛ 
وقوة زوعك إلى الصناعة ؛ ولا عنعنى »٠ن‏ ذلك إلا ما تعامه 
من كبر سنى واشتغالى بالخدمة وصرف عناتى إلى ما هو أهم 


٠١ 
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عندى منه . قال أبو الوليد بن رشد » فكان هذا الذى حمانى 
وأخرج ثلاثة أنواع من الشروح:الأصغر والأوسط والآ كبر. 

النلخيص بشحرر فيه ابن رشد من نص عبارة أرسطو » 
ويحى آراءه الخاصة التى تعبر عن مذهيه ولو أنه محاذىفيها اراء 
لعل الأول . وله فى المطبوع حاليا تلخيصات كثيرة ؛ منها عدة 
كتب فى مجموع نشسرت فى الحند ؛ وه السماع الطبيعى » والسماء 
والعالم » والطبيعة ؛ والكون والفساد » والنفس 27 ؛ وما بعد 
الطضحة!؟)2 ., 

والشمرح الأوسط سدأ فيه ابن رشد بهذه اللفظة « قال » 
يريد أرسطو ؛ فاما أن كتنى بذلك » أق ورد ظرقا تعر فخ 
نص أرسطو بم برع فى التلخرص والشمرح , وقد طبع له 


)١(‏ انظر تلخض كتاب النفس لابن زشد : ندر أحمد فوّاد 
الأهوانى - مكتبة النهضة . 

(؟) انظر تلخيص ها بعد الطريمة ل نشر عثمان أمين ل 
عطي مساق الني.. 
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بالعر مة تلخيص المقولات وتلخيص الخطاءة0©. 

والشمرح الآ كبر نشر منه بالعر ببة تفسير ما بعد الطبيعة فى 
حمسة أجزاء [ نشمره الاب بويج فى بيروت ] ٠.‏ 

ومحن نرى أن من يريد الاطلاع على مذهب ابن رشد 
لمنحرر من سلطان أرسطو فعلبه أن يطلب فى التلخيصات التى 
فى الشيرح الأسثر , ش 

وله كذلك سروح على معظم كتب أرسعاو الطبيعية والمنطقية 
والأخلاقة » معظمها موحود فى تراحمه اللانيشة » أو ثر احمه 
العبرية » مفقود فى مخطوطاته العربية » ما بدل على الآثر العظم 
الذى بلغه اءن رشد فى أو ربا وفى التفكير العالمى . 

وان رشد بدأ فقا » وله فى الفقه أث ركبير أنضأ فى العالم 
الإسلامى . وكتاءه بداية الجتهدونهاءة المقتصد مشهور » دل على 
أنه صاحي رأى فى الفقه » كا كان صاحى مذهب فى الفلسفة . 

نم تطور ان رشد فأصبح طبيباً » لا تقل منزلته فى الطب 
عن ان سينا فى المشسرق .له فى ذلك كتاب « الكليات » الذى 
نقل إلى اللانينية وكان ددرس فى حامعات أو ربا إلى حانب قانون 

(1) انظر تلخيص القولات نمرة بو فى بيروتء وتلخيس الخطاية 
نشرة عبد الرحمن بدرى مكتية النهضة . 
١١‏ 
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ان سينا ٠‏ وقد اقتصر اان رشد فى كتاب « الكنات » على 
الأصول دون الفروع والتطبيقات ازئية » وهو الذى أشار 
على صدقه ان زهر أن يؤلف كتابا فى الطي سحث فيه الأمور 
الجن ورتم انان متدحه ان رشد نفسهبقوله إن أوفق الكنا نش 
«اتكتان الملقي. اليس الذى. آلنه اق رماتا هذا مروآان 
ان زهر » وهذا الكتاب سالته أنا إياه وانتسخته » . 

وله كذلك كتب فى عل الفلك مفقودة فى العريية وانوجد 
ت رحمات لما فى العبرية . وهذا بدل على أن اءن رشد الفيلسوف 
أقام فلسفته على العل ٠‏ 

أما فلسفته فيمكن العاسها فى رده على مهاف تالفلاسفة لاغز الى) 
فى كته الشبور باسم تهافت النبافت » والذى ترجم إلى اللاتينية 
وتائر به القديس توما الآ كوبنى . 

وله فى التوفيق بين الدين والفلسفة كتابان صغيران » ولكن 
قبمتهما عظيمة » ها : الكشف عن مناهج الآدلة » وفصل المقال 
فها بين المككة والشمرعة من الاتصال . 

وفى أواخر حياة ان رشد أصيب بمحنة شديدة ؛ إذ سعى 
الفقهاء لدى الخليفة فاوقعوا بينهما حتى غضب عليه ونفاه إلى 
مدنة قربة من قرطبة نسمى أليسانة » ثم أفرج عنه » وانتقل 


٠١6 
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إلى مرا كص عند ألى عقوب ومات سنة هيده .و انقم للفلسفة 
قاعة عد وفاته . ذلك أن الشمرط الذى ددونه لا يكن الفلسفة 
أن تزدهرو هوحربة الفكر قد ألغى باسم الدبن . 

ونستطيع أن مجمل مذهب ابن رشد فى أنه مذهب عقلى . 

إنه دس العقل »وبرفع من شانه ؛ وبه فسسر المعر فة 
و الوجود على سواء: 

والعقل .قوم أساساً على المعاتى الكلية التى تضم أنحت جناحيها 
أشتات الجزئيات . وقد ثار جدل طويل فى العصر الوسيط 
حول الكليات أهى جرد أسماء » أم لها وجود حقيتى فى الخارج 

وان رشد صريح حاسم فى أن الكليات تصورات ذهنية ؛ 
العصا من وسطبا . 

بقول ابن رشد فى تلخيص ما بعد الطبيعة : « وأيضا متى 
ثالنأ ؛ وذلك إلى غير مهاءة . وليس بازمنا هذا الشك متى وضعنا 
أن وجود الكلى فى الذهن 206 , 

. تلخيص ما بعد الطبيعة ص هه‎ )١( 
٠١5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والفيلسوف صاحب المذهب العقلى لايد له أن يؤمن بار تباط 
الأشياء ارتباطا ضروريا بالأسباب والمسببات. والإعان بالسببية 
أساس العم الطبيعى» وأساس الفلسفة العقلبة .وقد حاول الهغزالى 
أن هدم الارتباط الفمرورى بين الأسباب والمسببات حتى بفسح 
الجال للقدرة الإلحية ؛ وهاجم الفلاسفة فى كتابه النهافت لقولهم 
مهدا المندأ . فانبرى له ابن رشد ورد عليه قائلا : « أما إنكار 
وجودالاسبان الفاعلة التى تشاهد فىالحسوسات فةول سفسطانى) 
والنكم ذلك إما حاحد بلسانه لما فى جنانه » وإما منقاد لشهة 
سفسطائية عرضت له فى ذلك ... 6 . ثم رد الأسباب إلى العلل 
الأربع التى قال ها أرسطو وهى المادية والصورءة والفاعلة 
والغائية . إلى أن قال : 2 فر فع هذه الأشماء هو ميطل للعر 
ودفع له ) . 
وابن رشد العقلى شير الدين خفسيرا عقليا »؛ مع رجوعه 
فى ذلك الجن القر ان .فهو فى فصل المقال بين الى والشمر.عة؛ 
ذعب إلى أن معرقة السائم لا تكو إلا بالنظر فى الكائنات 
النى خلقها الله للاستدلال منها على وجود الصانع » وقد ساق الله 
فىكتابه دليلين لخصهما ابن رشد فى دلي ل العناءة ودلي ل الاختراع. 
فالآيات الى ندل على الاختراع مثل : « إن الذين مدعون من 
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دون الله لن مخلقوا ذبابا ولو ا<تمعوا له ... » ومن الآيات 
الدالة على العناءة قوله تعالى : « ألم مخمل: الآرعن: .مادا 
والجبال أوتاداً » إل[ . 

وقد كان أثر ابن رشد فى أوربا عظظلما ؛ حتى لقد انق.م 
اللفكر ون بشانه ما بين محبذ ومنكر ؛ وتعرف هذه الخركة 
فى تاريع الفلسفة باسم الرشهية اللاتينية » وذلك يسيب ارائه 
فى التوفيق بين الددن والفلسفة . 
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؟س الل 

العالم 

5 - الإنسان 


: صفحة كتب سياحية و أثرية و تار يخية على الفيس بوك 


/كلحدهغ ]0ع تطخ /حمام .01 0 جاععه]. كوم // :وماغخط 


0 الفلسفة ابإدامِيةٌ 


حلي ساقي م1 
فلاسفة العرب بالتطق عنابة حظيمة والعدرق:هدا 
هم الموضوع من ناحة ولآنه أداة الفلسفة من ناحة 
أخرى.: وقد راشامن قل كفت عن عل التكلام عن الفاسفة 
باعشار المهج الذى شبعه كل منهما » فالمنطق منهج الفلاسفة ؛ 
والجدل منهج المتكلمين . 

وليس انا أن نتوقع من فلاسفة العرب تقدماً ملحوظا 
فى دراسة هذا العلٍ » لآن أرسطو - صاحب المنطق - لميترك 
لمن حاء بعده إلا النزر اليسير ٠‏ أما الأصول العامة فى المنطق 
وترتيب موضوعاته فقد حذا فلاسفة العرب حذو المع الأول 
خطوة خطوة » وكتاباً كتاباء نما خلفه لنا أرسطو . وقد ذكرنا 
هذه الكتب فيا سبق عند الكلام عن عضير الترحجة .. 

فا الجديد إذْن فى المنطق ما أضافه الفلاسفة الإسلاميون ؟ 

الجد بد فى التنسيق »ووضعهذا الع كاملامتكاملاء م يجده 
قكثان عشنلف: فى القرن السادس المجرى #اه وه البضائر 
النصيرية » تاليف زين الدين حمر بن سهلان الساوى . و بلغ 
١٠‏ 
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من إمجاب الشبخ شور عبده هذا الكتاب أنه توفر على محقيقه 
ولشمره وأندرلسه . 
ومن جبة أخرى هناك أ بوان تعمق الفلاسفة بمحثها »و خاضوا 
فنى مشكلاتها » ولعل منطق الشفاء لابن سينا من أحسن العاذج 
على هده المناقشات المنطقية العميقة . 
ومن جبة ثالثئة فان اشتءال فلاسفة العرب بالعلوم واتاعهم 
مناهج مجر بدبة لالم البحث فى الطبيعيات » عكس هذا الانجاء 
التجربى على المنطق » فتوسعوا فى باب الاستقراء . 
ولما كان المنطقم ذ كر نا أداة الفلسفة »؛ وكان سلاحها الذى 
نذود به عن حوخها ء كا هاج به خصومها ؛ وكان هذا السلاح 
قد بوجه بصفة خاصة ضد الدين » فقد اعتبر فقهاء المسامين أن 
المنطق سبي الخلل الواقع فى الفاسفة » وأنه هو علة اتحراف 
الإنسان عن حادة الصواب والطريق المسثقم » يعنون بذلك 
الطريبق طريق الدين . ومن هنا صدرت الفتاوى بشتحريم 
الاشتغال بالمنطق » وقبل : من عنطق فقد ثزندق . 
لهذا الس سر وجد فى ناريخ الفكر الإسلاى اران متعار ضان) 
أعدها بألخذ بالنطق الأرساطالسق »«وعن هذا الثار سدرة 
الفلسفة والعلوم الختلفة من رياضية وطبيعية » والآخر نيار بكر 
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هذا المنطق وبرجع فقطإلى الطربقة القرآنبة وإلى سنة الرسول؛ 
وهده هى طرقة السلف » مند الإمام أحرد بن حشل ؛ إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتاميذه ابن القيم الجوزية . وقد كتب 
ابن تيمية فى الرد على منطق البو نان كما تحمل هذا العنوان . 
وسلك نلميذه - ومن سار على مهجه فيا بعلا س هذا المسلك. 

أما عل اكلام فاإنه اصطنع منذ القرن السادس الحجرى 
المنطق وأدخله مقدمة عمهد مها لبحث العقائد الإسلامية » م رى 
فى كتاب المواقف للإنجى . 

و ند ؛ ما النطق ؟ أهو قواعد ملية إذا اتبعها المرء بلغ 
الصوان و مجاب الخطأ ء آأم.هو قوانين لتقل البضرى :© بصارة 
أخرى هل المنطق علٍ أم فن . ؟ 

جواب فلاسفة المسامين » سبب توجه الفارالى وابن سينا 
من بعده » هو أن النطق فن وليس عاماً ٠‏ فالفارانى ,قول 
فى « إحصاء العلوم » : « إن صناعة المنطق تعطى <لة القوانين 
لق غانا أن عوم القن وتنهد الإلنان نمو طن بق السواف 
1خ » . وبقول ابن سينا فى « الإشارات » : « إن المراد 
من المنطق أن 'نكون عند الإنسان الة قانونية تعصمه مراءاتها 
عن أن .ضل فى فكره » . فالمنطق ليس عاماً ما ذهب إلى ذلك 
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الرواقون » ولكنه الة » أو « أورحانون » 6 ذهب إلى ذلك 
شراح أرسطو ٠‏ فهو الأداة التى تمتحن ا العلوم النظرية 
والعملية على سواء 0 
نستخدميا ع وعءاء الفكر » ولا بد أن تسكون الآافاط محددة 
واة حتى لابقع لبس فى التفكير ما يفضى إلى المغالطة . و ليست 
الألفاظ متصودة لذاتهساء وقد مث ابن سينا فى هذه الدية 
وقرر أنه :«لو أ..كن أن شم المنطق .مكرة ساذجة إما تلحظ 
فها المعاتى وحدها لكان ذلك كافياً . ولو أمكن أن يطلع 
ال حاور فيه على ما فى نفسه ميلة أخرى لكان غنى عن اللفظ 
ألتة ». وهكذا فطن الشبخ الر ئيس إلى إمكان وحود منطق 
رمزى لاللتفت فيه إلى اللفظ . 
وللنطق أساسا عل ذهنى ؛ وقضاياه إنما يلتفث فيا إلى 
وحودها الذهنى لا إلى وحجودها خارج الذهن ؛ أى أن نتتصورها. 
أو 6م شول ابن سينا فى المدخل ص ١56‏ : «وإذا أردنا أن تشكر 
فى الأشباء وتعامباء فنختاج ضرورة إلى أن تشداخلها 
فى التصور . . . والأمور إعا تكون مجبولة بالقياس إلى الذهن 
لا حالة » وكذلك إما نكون معلومة بالقباس إليه » . ولكن 
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ابن سينا فى كتبه المتآخرة اعترف نوع آخر من القضايا 
هى القضايا الوجودية التى لانستمد العلاقة بين موضوعها وجمولها 
من الذهن نفسه»ء بل من النظر إلى الغىء الخارجى ومراعاة 
أحواله المتغيرة . 

والمنطق ترتيب قضايا معلومة لنستخرج مها نتبحة مجهولة ؛ 
وهذا الترنيب قد مكون قناسأ وقد 'سكون عاناً ٠‏ واقداعق 
العرب عنابة كبيرة بالقياس واتهى بهم الآمر إلى رد كل تفكير 
إلى أشكال قداسية » حتى تكون النتائج مي اشرو 
من مقدماتها . وكان فلاسفتهم فى ابتداء أمرهم يوجهون 
نظرهم إلى ١‏ كتساب المقدمات التى تصلح للبرهان . 
وقد رأشا كيف النتقص المؤرخون من منزلة الكتدى لأنة 
لم بحسن صناعة البرهان . ومع ذاث فن ابن سينا وهو ضع 
نظر بة البرهان » فانه يرجع به إلى القياس ؛ وقول إنه قياس 
شتى مؤ لف هن يقينيات لإنتاج بة.نى . فالقياس الذى يوقع 
اليقين هو البرهان . وهةدمات الّاس أصناف كثيرة منبا 
المحسوسات واللجربات والدلات والمثواترات والوهميسات 
والمعيورات وللقو لات والتقونات والمفات و الأؤلسات.. 
ولكن مبادىء اليرهان لابد أن شوفر فها شرطاق غها : أن 
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نكون كاءة وضرورءة » أى صادقة فى كل زمان ومكان ؛ وهذه 
لا» توفر إلآفى الآوليات:والغسومات والجربات والتوا 2 
والبرهان سببل إلى الاستدلال فى العلوم:» ووبه أل هبحص 
قضايا الل ؛ وكشف الستار ما فها من خطا . والتجربة 
لمكن فى نظر مناطقة العر ب أن ادحو إلى : منزلة البرهان اليقيق 
لنهاإناقص عل بيش الركنات وكير ها يعالطا . 
وكذلك لاسمو الاستقراء إلى مستوى اليقين » وكل ماسلغه 
ان قوى غالب » إلا إذا كان استقراء كاملا » ففكون حيئذ 
شبهاً بالقياس 
ولا نزاع أن العلوم الرياضية أوثق من العلوم الطبيعية ؛ 
لآن المقدمات الرياضية فى علوم الحساب والندسة والحمثة وثيرها 
تعتمد على مبادى” أولية بدية مثل بديهية المساواة » وبديهية 
اليا أ كبر من الحزء . وقد أعللى الغز الى فى « المنقذ » 
من شأن الرياضيات فقال إنها غلوم برهائية لاسبيل إلى جاهدتها 
بد فيرب ؛ ولكن نتوك عنها آفذان » الأولى منبما أن 
مدن" شف ر فها بتع<ب من دقائقها ومن ظهور براهيها فبحسن 
سبي ذلك اعتقاده فى الفالاسفة . 
وحن نمل أن المنطق ذوصلة وئيقة بالز ياضيات » أوضحها 
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رع ايه رسل حلاثا ف ستطقفة الذى و جد ببنة وح الرياضة': 

ولكن فلاسفة العرب الذدن أعتمدوا على البحث فى الطسعة 
وفى علوم الخحبا: والطي ١‏ وجدوا أنه لا يمكن الاعتّاد على القباس 
وحده ؛ بل لابدمن إجراء اللاحظات والتحارب أى اتباع 
منهج الاستقراء » فهو النهج النافع. فى مثل هذه العلوم . ولم يكن 
مكنا أن تتقدم هذه العلوم ذلك التقدم العظم على أبدى علماء 
العرب اولا اعتهادهم على الاستقراء ؛ ووضعهم الشسروط السكفيلة 
بصحة اللاحظات واستخراج القوانين الكلية منها . وهذا 
ما فعله الرازى الطبيب ؛ وجابر نيان فى الساينياء » وابن 
سينا فى الطب . فقد كانت للشيخ الرئيس مجارب تتتبعها زمنا 
مويلا واستترج ميد قواعد كلية + مماحجدا ل الوؤرخين له شواون 
إنمعدل فى لخر عبائه فى عدطافه 6 #ا لذ عنطق جديد .فسح 
المحال لمشاهدة الس المامروطة بالشمروط العمدة بدلا منالق.اس 
النظرى الححت . ' 

وقد وضع ابن سينا بالفعل فى أول "تاب القانون قو اعد 
سبعة للتحر.ب ؛ سبق بها جون سآيوارت اله شرون . فقال 
إن الآدوية تعرف قواها بطر بقين : طر بق القباس ؛ وطر بق 
التحربة ؛ وأن هنذا الشق الآخير لابد فبه هن مراعاة عدة 
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شرائط أوها : أن بكون:الذواء خاليا عن كيقية مكتسبة وحرارة 
طرطة أو برؤدة طرشة - والثاق ايكون الخحرن غليهةء 
مفردة « قا نما إن كانث علة مر كبة وفبها أمران علاخبان متضادان 
جرب علمما الدواء فنفع » لم ندر السر فى ذلك بالحقيقة » . 
والثالث مجر ءة الدوا'ء على المتضادة . وال رابع أن تنكون القوءة 
فى الدواء متمابلا بها ما ساويها من قوة لعلة ؛ ' والخام سأنير اعى 
اازمان الذى نظبر فيه أثره أو فعله . والسادس او أعي 
استمرار فعله على الدوام أو على الآ كثر . والسابع أن تكون 
التحربة على بدن الإنسان 

هذا الهج العامى الذى كان علة ازدهار العلوم عند العرب » 
هو الذى سعى فلاسفة أورنا اشداء مرل القرن الثابى عشسر 
إلى طلبه » ذلك أن أو ربا اللاتينية سعت إلى نقل العلوم عن العرب 
وحاء نقلها للفلسفة عّرتضا . وهذا م نذا كر ما قله العرن فى 
ابتداء عصر الترحمة حين نقلوا العلوم أولا وبالذات نم استتبع 
ذلك قل الفلسفة.. 

أما منهج العلوم الإنسانة التى تشمل الدين والأخلاق 
والسياسة ؛ فتمد أضاف فلاسفة العر بإلى منهج أرسطو الذى بسطه 

فىكتاب « الجدل » طر قة « التواتر » » أى 'نواتر الشمهادات 

١1 | 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


المروية عن فلان عن فلان » وهو منهج إسلامى حت مير شفد 
الرحال » والثقة بالشخص الذى يروى عنه . و #2 نعل أن سنة 
الرسول تعتمد على هذا الهج » ولكن الفلاسفة طبقوا هذا 
الهج على النار يلخ ؛وكان لهم رأى فى صمةالحقائق الداريمخية يختاف 
عن مببج أهل السنة ؛ ذلك أن المءول فى مة الواقعة التارمخية 
ليس كثرة العهادات أو عددها ء بل « اليقين » الذئ تزول معه 
الريبة » مثل الاعتقاد بوجود حالينوس و أوقليدس7“وغيرما ' 
ولم سلغ هذا الموج غاته إلا على بدى ابن خلدون صاحب الموج 
الناريخى 

أما منبج الأخلاق والاجتاغ فانه ستمد على المشهورات ؛ 
قل أن الظم قبح ؛ وحفظ الجار حسن » وغير ذلك من القضايا 
الأخلاقة التى نشيع فى الأ.ى » ويعتمد علها فى شاء الفضائل , 
وليست مثل هذه القضايا بقينية » ولكنها مشبورة. وقد أطال 
ابن سينا فىكتات و الجدل ».وهو الجزء السادسمن العفاء 
بحث المشهورات » وذ كر من جملة أسباب القضايا التى تديع فى 
الناس وتشتهر ما نصه : « قن المشبورات مايكون السبب فى 


(١)اشارات‏ ابن سينا < ١‏ ءص ١66‏ 
م1١‏ 
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شبرته تعلق المصاحة العامة به » وإجماع أرباب المللعليه ؛ قد راه 
دعوم ومتأخروهم ؛ حتى إنهاتبتى فى الناس غير مستددة 
إلى “أحد » وتصير شسرعة غير مكتوبة » و يجرى عاءها الترببة 
والتاديب» مثل قوف : العدل يجب فعله » والكذر لامجب فعله )١(‏ ظ 

ولو شنا ترجمة هذا الكلام إلى لغة عصرية قلنا إنه 
«العرف» ؛ والعرف مصدر من مصادر الاخلاق بده البقين 
ولكنه ليس قينا . 

ججلة القول : إن البرهان نافع فى العلوم الررياضية والطبيعية » 
لأن مقدعاة: اذ محسب. االطيعة وشى أطق آنا القباس 
الجدلى فان مقدمانه إنسانية بحث فى شئون امجتمع و نفع 
الحكام والمدبرين للدولة وامعامين » ومقدماته ليست حب 
الطيعة و نفس الحق 6 بل ست «واضع أو واضعين » . فاق 
بنظر إليه فى نفسه » والشهرة ندّطر إلها من حيث التءارف 
لنسلممه . فن المشهور «ماهو مشبور مود عند الفلاسفة و الكاء 
مدل أن امل أفضل من اللذيذ 4 ومنه: ماعو معبور “مود عند 
1 كذ الغلماء.مثل آن السياء كر يغ 9), 
(١)ءنككتاب‏ الجمدل. ب مخطوط أعد للذثير وستصدر قريباً. 
(؟) مرجع السابق 
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علبدن "7ه 0ع سطة لمع كله هحاءء مكء يدوو //نعصاكط 

وقد دهب الوللاسنة إلى أن المنطق آداة اله 8 البرهنة على 
وحود الله » وص أداة عقلة » غير أن الغزالىى أنكر ذلك 
علوم 5 وذخ أن معر فة الله مرج عن دارة العقل 5 ولادد من 


معر فته بوسيلة أبمى هى الإلهام وهو طر بق الصوفية . 


دا 


الآ 
| رت اسن قري بد سين قوابق ا ومقاء عر 
أن ضعوا موضع الأعشار ماحاء به الإسلام من وحدانية مطلقة. 
فالله فى القران م حاء فى الصمدانية : « قل هو الله أحد » الله 
الصمد »؛ ل يلد ول بولد ولم كن له أقوا أ<د 6 ومع أن هناك 
صفاتتؤذن بالتشبيه مثل ايات الاستواء واليد إلا أن الله « ليس 
2-1 6 وهو اأثعال ٠أىأنه‏ أعى وأعلهن سائر المو جودات. 
وقد ورث الفلاسفة عن اليو نانيين نظر بين فيا مختص بالله ؛ 
الأولى نظرءةأرسطو » من أن الله هو «الحرك الذىلا شحرك» 
أى أنه السيب الآول فى حركة العالم . وتتتصل هذه النظرءة أنه 
«موجود» لآن ميتافزيقا أرسطو هى الوجود » وهى سب 
تعر بفه أنها البحث فى الموجود من حيث هو موجود ؛ وأشسرف 
الموجوداتءالموجود المطلق وهو الله. فالك موجود عند أرسطو. 
١‏ 
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5 هذه اأصفة » أو هذا لعا د ٠‏ أسماء الله 
سق الواردة ف القو ان . جن, انسل أن كنيدا م مشكرئى 

فج رفضوا العدول عن النس القرآ فى » فلم يطلقوا على ال 
سوى الأهماء التى حاءت فى الكتان ؛ ورفضوا أن طنقوا عليه 
مانطلق على الأشساء : اسورسة حين نقسمها قسمين : الذات 
والصفات . 

النظرية الثانية هى نظرية أفلوطين والأفلاطونية الحدثة 
التى جعلت الله هو « الواحد» ومن الواحد فاض العقل الأول 
م النفس الكلية ثم الحيولى . و«الواحد» » و« الأول » انعان 
من أسماء الله الحسنى . ولكن ميتافيزها الواحد مختلف فى 
النانيا سب نكما من قبل تب ميتافيزيقا الوسجورد التى 
نادى بها أرسطو . 

وقد اضطرب الكندى بين هذبن النوعين من الفلسفة » ولم 
ستطع التوفيق بينهما » وكان أ كثر ميلا إلى النظر بة الإسلامية : 

نظربة أرسطو أن العالم قديم » ما يترتب عليه ننى الخلق ؛ 
والله حر ك العالم الحركة الآولى فقط » فهو اللحرك الذى 
لا تبحر ك . 

ونظرءة أفلوطين تقول بالفيض »؛ أى أن العالم صدر عن الله 


١١ 
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الغمرورة كا صدر الضوء عن الشمس أو الماء عن اليبوع ؛ 
فليس لله إذن فضل فى الاق . 

ونظربة الإسلام تفصل بين الله والعالم » وتنادى أساسا 
بالخلق من عدم » أى أن العالم لم كن » ثم كان بأمر الس ؛ 
طدنا لقوله تعالى : « إا أمره إذا أراد شيئا أن شول له كن 
فكون » ٠‏ ولذلكفان حمع عاماء الكلام . .قولون الله خالق. 

وكان للكندى موقف منهذه المالة مختلف عن الفارابى؛ 
ومختاف موقف الفارابى عن موقف ابن سيناء م يختاف ٠.وقف‏ 
ان رشد عن موقف سا شيه ٠‏ 

وخلاصة نظربة التكندى:أنزالله هو «الواحد الحق» وكل 
شىء نقول عنه إنه «واحد» سواء أ كان الواحد الرياضى ١‏ أم 
الشىه الطبيعى الذى نصفه بانه واحد : فا ماهو واحد بامجاز . 
أما الواحد الحق فبو : « الواحد بالذات الذئ لا مك نّة 
مجبة من الجهات » ولابنقسم بنوع هن الأ نواع » لا من جبة 
ذاته » ولا من جبة غيره ؛ ولا مكان ولا زمان » ولا حامل 
ولاحقولء .ولا كل ولا ججرء ...»67 


. 1١141١ كتاب الكندى إلى العتصم بالل ص‎ )١( 
ا‎ 
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أما صلة الله بالعالم فهى صلة الإبداع وه صفة عائل الخلق) 
إلا أن معنى الإبداع بدل على أ كثر من الخلق » فالإبداع أوقع 
ف معنى اخلق من عدم وك أنه «دل على التدبير والنظام وق 
ذلك تم الكندى كنابه بقوله : فالواحد الحق إذن هو الأول 
المبدع الممسك كل مان أن الفارا مخلو شىء من إمساكه وقوته 
إلا عاد ودثر م .2 'ما شع فى أن اله 

وعكذا ترى أن الكنوفى أن الشيخ النظرءة الإسلامية 
فى القول بالوحدانية واللق من , وصف الله 
بالصفات التى نقلها عن الفلاسفة أن تعس فة أو ولا نوع 
ولا حامل وهممول إلى غير ذلك وهى ورعات ستيه . 

فإذا انتقلنا إلى الفارابى رأنا أنه أول من وفق بين أرسطو 
وبين الأفلاطونة الحدنة , بين فلسفة الو جود وافلسقة ألوااحد » 
فكان الله عنده هو « الموجود الأول » . وهو بعنى بالأول 
المبدأ الأول جميع الوجودات » والسبب الأول اوجودها . وهو 
بفتتح كتاءه آراء أهل الدينة العاضلة نقوله : « الموجود الأول 
هو السبن الأول اوجود سائر الموجودات كلبا 4 . وشول 
فى كتاب ه متصيل السمادة 6 إننا «أبغى فى عل ما بعد الطسعة أَنْ 
لسلك سبيل النظر فى الموجودات لنبحث عن علتها » كيف 
ف 
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وجودها»ء ولاذا وحودها » ومن"أى فاعل وجودها ء وهكذا 
يي إلى موجود لا بمكن أن كؤن له مبداً 
بل تكون هنو المندا الأول جمبع الموجودات » . 
وعم الفارابى قبصف اإذا اراد ن:- من جميع أغاء 
النقص . وأنه دام الوجو مع عاماء الكاته وهو الموجود الذى 
لا مكن أن كون لهرهف منهذه !ا'أوله كان وجوده . وهو 
مباان مجوهرء ل الفارابى عن موة شمرءك له ؛ ول ضد له ٠‏ 
نوه أن موقف سابقنا ب الفارابى صفة «الجوهر» على الله 
اليه و نويد وم اعم جا الكندى من قبل . 
والفارابى لا قف ف لضاف اللاعد. الأوضاق السلية 
قط ؛ بل'رصفة انا وصاف بوتمة . وفى ذلك .قول « الأسماء التى 
يشبغى أن يسمى ها الآول فى الأماء اتدل فى الموجودات 
التى لدينا م فىأفضلها عندنا على الكال وعلى فضيلة الوحجود» ١7‏ 
فهو سدأ من الأوصاف الخاربة عند الناس ؛ ولكنه يخلع عابها 
الإطلاق والتعالى وأا مخصه وحده فى ذاته » مثل أنه موحدود 
واحد حى كامل عدل جواد . 
أما اين سيا فد سلك سلا آخر ع ولا آله متيد إلى جد 


, 


. آراء أهل المديئة الفاضلة ض "ع‎ )١( 
تفيل‎ 
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ا ب 
كبير على أرسطو والفارانى إلا أنه نفرد عدة أمور . فالشيخ 
فبلسوف « وجود 6 . فهو تابع أرسطو فى تعر بفه الميما نيز يق 
أنه الع بالموجود من حيث هو موجود . والو<ود الآول ؛ 
الواجب الوجود ؛ هو الله وقد كتنى ابن سينا بقوله عن الله إ.ه 
« الواحب » » على حين أن الفارانى يؤر أن صفه قوله : 
د الأول » . فلن عرة أعزيما بقع فى أن المعلم الثانى ينظر إلى الل 
من -جهة أنه المبك:طيع أن :فى أن الشيخ الرئيس ينظر إليه 
من جبة أنه واجب الو ءا أولى ل 
فال موجود . ولكن ب دافا أن تعر ف آف توق 
الموجود ؟ 
لا.قدم ابن سينا أى تعر يف» بل بذ كر أن معنى «الموجود» 
من المعانى البدهية . ونى ذلك بقول فى إلميات الشفاء : « إن 
الموجود »© والشىء » والضرورى ؛ معا بها : 5 ا 
ارتساما أوليا » ليس ذلك الارنسام مما يحتاج إلى أن مات 
بأشياء أعرف منها » . 
وهذه واقعبة ساذجة ؛ لآن إثبات وجود الموجود هومطلب 
الفلسفة » فالقول بأنه عدهى التنصور » ولا تاج إلى إات »؛ 
إبطال للنظر الفلسنى . 


1١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وسنينا على كل سال. الوقوق كنك ميق الشرورق © 
أو الواجب:: 

فقد قسم ابن سينا الثىء الوحود قسمة منطقية » فهو إما 
واحجب » أو ممكن ) أو متنع ٠.‏ وهذه الثلاثة تسر تعر شها 
ريخا فقا 6 الآنمن أراد: تين فب الواج أخل اف سلده 
الممكن أو الال ققال: الواجب إنه غبرال:_ همو “بززاة المعذوم؛ 
أو أنه الذى لا سكن أن يفر::'اوله كان و3 أنه الذى إذا 
فرض لاف ما هو عليه كازة شمربك لدرن. أراد تعر نف الممكن 
أخذ نى حده الضرورى الإفارال . وهذا بنتهى إن أن معنى 
الواحجب من المعابى الأولية البديهية . 

وتعريف واحر الوحود هوعند ابن سينا « الموجود الذى 
متى فرض غير موحود عرض ننه محال » . أما الممكن الوجود 
فهو الذى منى فرض غير موجود أو موجوداً لم يعرض 
عه محال ٠‏ 

وواجب: الوجود قد كون واجا ذاه .وقد موق واجا 
غيره . فالواجب بداته هو الذى بلوع سم محال إذا فرض عدمه. 
والراحي. بره عو الى قو والجا [ذا عراقرت فهغيروط 
مءينة » مثلى الاحتراق عذ؛ ملاقاة الخشب للنار فا نه واحجب بغيره؛ 


١6 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ ]للع صستطخ /حمام .1ه 0 جاععه]. كوو // :وماغخط 


وذلك عند وجود القوة الفاعلة بالطبع وهى النار . وهكذا تقع 
القسمة فى ثلائة :واجب الوجود طاته » وواجب الوأجود شيره ؛ 
ومكن الوجود . 

والممكات هى الموجودات فى العالم الحدى التى محتاج إلى 
علة مادية وصورية وفاعلة وغائية فى وجودها؛ فكل نمكن 
الوجود يمحتاج إلى علة أخرى فى وجود . 

ولكننا لا نستطيع أن نتسلسل فى العلل إلى مالا نهاءة له ؛ 
ولا بد أن نقف عند علة أولى ليس لما علة » وهى الموحود 
الواحجي الوجود ذاه 

وَهَذَا الرهان. فى دق الل اارسططالسن © والنفل 
متناهية تنتهى عند علة أولى فى ءلة العلل » و لبت معلولة لشىء 
أخر - آثها العلة المطلقة » والعلة النامة » توجد جميع الموجودات 
من أجلها ؛ولا توجد هى من أجل شىء .ومن أسماء العلة الأ ولى 
أنها المبدأ الآول » م فعل الفارانى ٠ن‏ قبل » وليس فى هذه 
الحجة جديد لآنها ماخوذة عن أرسطو . 

ثبت أبن سينا لواجب الوجود صفات إيجابية على رأسها أنه 
واحد » ثم عمحضى صفه ,صفات سلبية » أنه لاماهية له ؛ 
ولا جنس » ولا فصل » ولاكيفية » ولا كية » ولا أبن »-ولا 
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متى » ولا ند له » ولا شمر يك له » ولا ضد له ... 

وواحب الوجود تام الو<ود » بل « فوق العام » . وهو 
خير #خض؛لآن الوجود خيرءة.وهو <ق أيضاً لما يكون الاعتقاد 
و<وده صادقا » فلا أ<ق هذه الحقيقة مما سكون الاعتقاد 
بوجوده صادقا . 

وواحي الوجود عقل محض » لآنه ذات مفارقة لامادة من 
كل وجه . وكذلك هو معقول محض وذاته عقل وعاقل معقول. 
وهو « يعقل كل شىء على حو كلى » ومع ذلك فلا يعزب عنه 
ذىء شخصى » ولا عزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض ؛ وهذا من العجائب التى خوج تصورها إلى لف 
قر ببحة »20 , 

والشيخ فى الإشارات طررق حدسى بتلاءم مع فلسفته 
الإشراقية ؛ ومختلف عن الطريق البرهاتى المذكور فى الإلميات 
والنحاة . 7 الطر بق هو تام الوجود نفسه دون اعتشار 
مون اليظر فى [حوال اشل فاك نوق قالك: شول د تام لكف 
محش سائنا لشوت الأول ووحدانيته إلى تأمل لغير :نفس 
الوجود » ولم يمحتج إلى اعتبار من خلقه » وإن كان ذلك دليلا 

. الا,غيات سوه"‎ )١( 
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غليه... ولكن هذا البان أويق وأشمرف »أ إذا اغتيرنا حال 
الوجود » فشهد به الوجود من حبث هو وحجود » وهو 
شهد عد ذلك على سائر ما بعده فى الوحود » . 
عا 

ومن الطبيعى أن .نبج ابن رشد نهجا اخر فى إثبات وجود 
الل » لآنه أ كثر وفاء وإخلاصاً للمشائية . ولا غرو فبو من 
أشبر شسراحه . ومع ذلك فا نه بدى وجبة نظره الخاصة التى 
تختالف عن غيره من الشسراح السابقين من أمثال الإسكندر 
وثامسطبوس . وهذا طر بق الفلسفة . 

وله مسلك آخر شع فيه طريق الدين . 

وخلاصة ما ينتهى إليه ابن رشد من الطر بق الفلسنى أن الله 
هو ارك الذى لا حر ك » وأنه الحرك الأقصى الذى لاحر ك 
عده . وخلاصة رأبه طبقا للطريق الشسرعى أن الله خالق . 
ذلك أنه فى الطريق الأول .نظر إلى العالم وما فبه من موجودات 
محسوسة » وه « الجواهر » المحسوسة » ونظر فى سادثها » 
على حين أنه فى الطريق الثانى نظر إلى الكاثنات فيرى أنها 
مخلوقة » وأنها موافقة للإنسان » وها الدلملان اللذان سماها بدليل 
الاختراع ودليل العناية . 
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وفى كتابه تلخيص مابعد الطبيعة » سحث فى الوجود 
والجوهر والواحد. وعلى خلاف الشيخ الرئيس لاعتبر الوجود 
من العابى البدمبية » ولكنه يال على ثلاثة أنحاء )١(‏ » على كل 
واحد من المقولات العشمر(؟)عى الصادق » وهو الذى فى الذهن 
على ماهو عليه خارج الذهن () وعلى ماهية كل "ماله ماهية وذات 
خارج النفس سواءتصورت تلك الذات أولمتتصور. وأشبر المعانى 
ها الأخخران » أى أن الموجود إما أن بطلق على الذات »؛ 
أو على الصادق . 

فالله موحود » يععنى أنه.ذات خارج أنفسنا »؛ وععنى أن له 
حقيقة » وتصورنا له فى أذهانا مطابق لمذه القيقة . 

ونرجع إلى الموجود المحسوس »؛ فهو أشهر ما يقال عليه 
الموجود . وله أربع علل فى وجوده مادية وصورية وفاعلة 
وغائة ٠‏ هذا الموحود الحسوس مثل هذه الشحرة وهذا الكتاب 
وغيرذلك نسمى باصطلاح أرسطو «جوهر أول)ثم من الموجود 
الحسوس از لى بتصور الذهن معنى كليا ؛ مثل قولنا الشحجرة 
والكتاب . والكلبات هى«< الجوهر الثانى » . 

والموحود المحسوس مكتف فى وحوده بذاته ؛ وليس له علة 
خارحة عنه. شول ادن ر شد ملحصا مناقشة طوبلة فىهدا الموضوع: 


يرف 
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-بل الصورة الزئية والمادة الجزئية ها السببان فقط فى وجود 
الجوهر المثار إليه » وأن الشخص إنا فاعله شخص آخر مثله 
النوع أو شبهه . 

سارة أخرى أخرى أن هذه الشحرة مكتفية فى وحودها 
فسا 4 وأن الى أوسدها عسرة أخرع كليا فق نوعنا : 
وهكذا . والكننا لانسطتيع أن بمضى إلى ما لانهاية فى سلساة 
ا حركات أو العلل الحركة الفاعلة » بل لابد أن نتتهى إلى محر كه 
أول « لا ّحرك أصلا » ولأمن عا أن كتر لوالا بالذات 
ولا +العرض ء +151 كار" ذلك كذاك ٠‏ افيذا اغبرك 
آزلى ضرورة ع(2 , 

الدليل السابق دليل طبيعى وميتافيزيتى » ولكن ابن رشد 
يسوق دليلا آخر ٠‏ عده نفسانيا لآنه ستمد على المادىء الموضوعة 
فى عل النفس . وهو ستشهد يما قبل فى الشسرائع الإلحية « اعرف 
ا تعرف خالقك 206 . ذلك أن للصور وحودين» وحوداً 
محسوساً ووجودا معقولا » من حيث #ردها من الميولى . 
وهذه هى العقول المفارقة التى مرك الآجرام السماوية بالشوق . 
(0) اللخسن ما يما الطنينةا من 4 . 
(؟) امرجم السابق ص ه١١‏ . 

شن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أعلتدهغ ]للع حصطخ /حمامء.>001 جاععه]. بكوم / /نوصاغخط 


وإذا كانت العقول المفارقة كثيرة حسب كثرة الآفلاك > 
فاإن احرك الآول الذى بمحرك العالم على سبيل الشوق إليه لابد 
أن كون واحدا . ولما كان العالم واحدا فلابد أن بكون لدمبداً 
واحد » ولا يمكن أن |كون أ كثر من واحد' :وغهنا نقير 
ابن رشد إلى الآية الكر ة «لوكان فنهما الح إلاالله لفسدتاع90©, 

هذه هى حملة آراء الفلاسفة فى إثيات وجود, الله » والصفات 
الق تليق .به :ولكن المتأخغرين عق منعناء اكلام أعسدوا 
على نظرية ابن سينا فى أن الله واجب الوجود » 5م تضح 
ذلك من رسالة التوحيد للشيخ ختمد عبده ٠‏ 


العام : ظ 
هل العالم قديم أم محدث ؟ وكمف خاق هدا العالم ؟ 
وهم تكون؟هذه فى المسائل الر ييسية التى عتها عاماء الكلام . 
وقد ورث الفلاسفة عن اليو نانيين القول بقدم العام » وهو 
قولصريح عند أرسطو » وأقلصراحة عند أفلاطو نو أنلوطين» 
ذلك أن العالم عند أفلاطون قدي أيضاً » إلا أن الله قلية + وار 
أنه فى مواضع خرى فى محاوراته شول ه بالصائع » الذىتاء هلى 
)00( امرجم السايق ص ١١‏ . 
يفن 
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المثل الآزلية فصنظغ"النالخ"غل”نتان“ظلاء”" التق . أما أفلوطين 
فلا خلق عنده لآن نظربته هى الفيض أو الصدور » والتى نتتهى 
ضوع من وحدة الوحود . 

وهذه النظريات كلها تعارض الإسلام الذى .شرر صراحة 
أن.الله سان للعالح متعال عنه » وأنه تعاىى خلقه عد أن لم يكن» 
وأنه سبحانه قادر أن سدل الخلق غير الخلق » وأن عيده 
مرة 'ثانمة . 

وقدوقف فلاسفة المسامين من هذه انر يات مواقف مختلفة ؛ 
بعضهم بتابع النظربة الإسلامية فيقول بالخحلق » و أن العالم ليس 
قديما ولا أزليا . و بعضهم الآخر أخذ بقدم العالم ولكنه حاول 
أن فسر القدم تفسيراً لا ,شنافى مع قدرة الله فى الخلق » وفر سق 
ثالث ذهب إلى نسل لالكائنات عن الله بطر بق الفيض ٠.‏ 

وسدو أن الكندى وده كا الفناسوف الذى عارض القول 
قدم العالم ؛ وذلك على أساس النظر الرياضى فى الكون وإئبات 
أنه متناه » فا ذا كان متناهيا فهو غير أزلى . وله رسائل كثيرة 
فى شافى ارم خلاف رسالته إلى المعتصم بالل » فالجرم الى » 
وكذلك جرم الكل أى العالم كله » لآن ارم ذو جنس 

مارنا 
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وأنواع » فلا سفن إن اميفو أزي؟”أما الأزلى فلا جنس 
له فالجرم ليبس هو الآزلى : 

والآزلى هو اسطلاح الفلاسفة الذى قابل القديم عند 
المتكلمين .والمقصود بالأزلى أن الموجود لا أولله؛ وقد يطلق 
الأزلى على ما لا أول له ولا آخر . ولهذا السيب أخذ برهن 
على أن كل شىءفى هذا العالم ؛ سواء الجرم أمالمكان أم الزمان 
ظ أم الحركة » فله اا كن متناها فله أول أى له بداءة 
ونهاءة . ءظ 

من أجل ذلك شرع قي الآدلة على ننى اللانها ةعوفى أدلة 
فى حملتها راضية » منها أن فترض اللامشاهى موجوداً قاع 
منه جَرْءاً فبصبح الباق إ- متناهى العذلم وإما لامتناهى المفلم ؛ 
م نطر هذا الجزء المتناهى الذى أخذناه من اللامتناهى 6 فارن 
كان الاق متناهيا كان الخحاصل متناهيا » وإن كان الاق لامتناععا 
وزدنا عليه ما أخذناء كان امجموع أعظم وهذا خلفت. 

ويترتب على ذلك أن الأزلى وحده هو الله ؛ وأن العام 
غير أزلى . 

أما اللق قبصفه الكندى أنه إبداع » فال هو المبدع 
القوى الممسك لكل ما أبدع : غير أن هذه العملية ل بوضحها 
0 
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لنا الكندى ؛ وأ كبر الظن أن أخدا من الفلاسفة سواء عن 
القدماء أم من الحدثين لم إسقطع أن بوضجها توشحا كافا+ 
لأنها عملية سمو على المستوى الطبيعى وترتفع إلى مجاهل 
الميتافز با . 

فإذا انتقلنا إلى الفارابى رأنا أنه بفسر وجود العالم عن 
« الأول » » متبعا نظرية الفيض . وهو ,صرح بذلك مستخدما 
هدا الاصطلاح بالذات. وأول ما فاضعن «الآأول» » أولاخرء 
لأنالواحد لا,صدر عنه إلا واحد. بذلك ,صدر عن الآول الثاى؛ 
ثم عن الثانى الثالث » وهكذا إلى العقل العاشسر . بقول الفارابى 
د والآول هو الذى عنه ود » ومتى و”جد للأول الوجود 
الخو لازم شيروزة أل موسية حقة سائن اللرحودات حد:: 
ووجود ما بوجد عنه إبما هو على جبة فيض وجوده لوجود 
شىء آخر ... » [ آراء أهل المدنة الفاضلة ص 38 ] . نم 
بقول : « يفيض من الآول وجود اثانى ٠‏ فهذا الثانى هو أ.ضا 
جوهر غير متجسم أصلا ؛ ولا هو فى مادة . فهو عقل ذاته 
وعقل الأول .. فها عقل من الأول دازم عنه وجود ثالث .. »6 
[ ص 4: ] ويعضى عكذا إلى العقل الحرك لفلك القمر » ثم 
العقل الخاص بعالمما نحت فلك القمر وهو العالم الأرضى 


١م“‎ 
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وفى هذا العالم الأرضى جد الأسطةسات الأربعة » أى العناصر » 
وهى النار والمواء والماء والأرضءوعنها توجد الآجسام الطبيعية 
منمعدنئة مثل الححارة والعادن » والناتو الحموان غير الناطق 
والحموان الناطق . 
والمقل الفمال » أو العقل العاشمرء وهو آخر العقولالتى فاضت 

عن الأول بذلك التسلسل الذى ذكرناه » هو المدبر للعالم 
الأرضى ؛و الذى به تصل الإنسانءو بهذا الاتصال يفسمرالقارانى 
أموراً كثيرة منصممم نظريةالمعرفةومن الدين 6 كنظربة الوحى. 

ولكن القول بالفيض بوؤدى <مّا إلى ضرب من وحدة 
الوجود » و.تنافى مع القول بالخلق من عدم » وخضع الله 
للضمرورة فلا كون إجاد الءالم عن إرادة ومشيئة بل عن فيض 
ضرورى »؛ ولهذا السبب أنكره السامون . 

شقسم العالم قسمين م هى الخال عند أرسطو » عام الماء 
وعلم الأرض . أى أن العام كله كرة ضخمة مركزها الآرض 
وما حيط بها إلى فلك القمر » وإلى هنا يتهى العالم الأرضى . 
أما ما فوق فلك القمر إلى كرة السماء الأولى فيو عام النهاء . 
وهكذا فهم القدماء عل الفلك . 

ونرجع إلى عملية الخلق فنقول إن الأول فاض عنه الثاتى 
هد 
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وهو عقل ؛ إنه العقل الأول . ولكن الثانى .قوم بعمليتين ما 
أنه عق لذاته فيازم عنه وحود الثالث » أى العقل . ومن حث!إنه 
متحوهر بذاته التى مخصه «ازم عنه وجود السماء الأولى . 

والثالث .فيض عنه شيئان ': العقل الرا بع حين عقل ذاته » 
وكرة الحكو اكب الثابتة لآنه متتجوهر بذاته ؛ ثم يتسلسل الفيض 
التناتى على هذه الشاكلة » فبوجد زحل » ثم الشترى اريخ ؛ 
م الشمس » م الزهرة » نم عطارد ؛ ثم القمر . وههنا .يتهى 
وجود الاحسام السماوية ٠.‏ . 

وتنسلسل الكائنات من حيث الأفضل فالآفضل مرتبة 
تنازليا » فالأول أفضلها وأشسرفها لا .عدله ثىء فى فضله وكاله 
وشسرفه  .‏ الثانى وعكذا. وكذلك السماء الأولى أفضل من 
'كرة الكواكي الثايّة » وهذه أفضل من كرة زحل »؛ إلى أن 
نتهى إلى آخر الأجسام السماوية وهو القمر . 

أما العالم الأرضى فانه ,شكون بعد حدوث الاسطقسات 
(أى العناصر الآر بعة) ؛ من اختلافها وامنز احها» فتحدث أصناف 
الأجسام الكثيرةالمتضادة . وهذه ى الفلسفة الطبيعة الى سادت 
مند الو نان <تى العرب . 

ولامختلف ابن سينا عن الفارابى فى القول بالصدور وكيفيته 

فد 
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وحدوث العالم إلا فى بعض التفاصيل . فقد رأنا أن الفارانى 
ددهب إلى نوعين من التعقل عنهما صدر عقل آخر وكرة فلك. 
مثال ذلك أن اثالث .عقل ذاته فيصدر عنه العقل الرابع و,صدر 
عن مجوهره بذاته كرة الكوا كي الثاية . أما ابن سينا فعملية 
الفيض عنده التى سسلل مها «الكثرة» ثملائية لا ثنائية . 

واقع أن سمكلة تفسير وجود التكثرة فى هذا العام وكيفية 
خروجها غن الواحد من للشاكل الى واجبها فلاسقة البونان : 
واجتهد فلاسفة العرب فى حلها .والقاعدة عند الفارابى » ثم عند 
ابن سينا أن الواحد لاصدر عنه إلا واحد . ولحذا السبب 
لاتصدر عن الله إلا شىء واحدءم عن هدا الواحد :صدرعند 
الفارابى اثنينية 5 وضحنا من قبل . ويجعل ابن سينا هذهالعملية 
ثلاثية ؛ إذ بازم عن العقل الأول )١(‏ بما .عقل الآول (أى الله) 
وحود عقل نمحته . (؟) وعا عقل ذاته وجود صورة الفلك 
الأقمى » وكلما وهن النفس . (*) وبطبيعة إمكان الوجود 
الخاصلة له المندرحة فى تعقله لذانه حرمية الفلك الأقصى2©. 

عبارة أخرى ,صدر عن كل عقل ثلاثة أشياء : عمقل و نفس 
وجسم . 

. 4١5 الاهيات ص‎ )١( 
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الدينة الإسلامية » .قول فى رسالة معرفة النفس الناطقة : هذا 
العقل له ثلاثة 'تعقالات » أحدها أنه تعقل خالقة: الى 6 والئاى 
.أنه بعل ذاته واجبة بالآول تعالى » والثالث أنه .عقل كو نه تمكنا 
لذائه . فصل من تعقله خالقه عقل هو أأضاً جوهر عقل آخر 
كحصول السمراج من سمراج آخر ؛ وحصل من تعقله ذاته 
واجبة بالأول نفس هى أإضا جوهر روحانى كالعقل إلا أنه فى 
الترتيس دونه ؛ وحصل من "عقله تمكنة لذانه جوهر ماق هو 
الفلك الأقصى . 

والفلك الأقصى ؛ هو الفلك الأطلس » وهو فى المصطلح 
الدبنى العرش . 

والعقل العاشمر .قال له « العقل الفغال » وواهب الصور ؛ 
والروح الأمين » وجبرائيل » والناموس الآ كبر 00 

وقد رأنا أن الترتيب سزل من واحب الوحود متساسلا إلى 
المقل العاثمر وفلك القمر »هم يتحضل المالم المتصرى ٠‏ وهو “ام 
التكون والفساد بما فيه من. عناصر أربعة : النار والحواء واناء 
والأرض ٠‏ والتى منها تسكون العادن ؛ ثم ترتتى إلى اانبات » ثم 

(5).وسالة. المروشى 4 الفرها الأمعاة كوس :قن عنلة السكنان 
العدد الخاص بابن سينا ابريل “ه6١‏ 





| 
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تع إل لبوا نعو لبواناترالبرنا 
7# فد 

ونظربة ابن رشد فى العالم أقرب إلى النظر بة الأرسطية . 
فالعالي كله » و الأجسام الطيعية الحزئية » :تركي من مادة ومن 
صورة» أى من مبدأبن متعارضين . ولا >كن أن توجد الحيولى 
عر الضورة 6 إذ لايكن “ضع وود الموجود» وتخاصةالمحسوس 
إلا عمدأين ها المبداً الادى والمداً الصورى .فان وجد موجود 
هو صورة محضة وفعل خالص .فلا بأ مرق نفسعره بعلة واحدة » 
هى العلة الصوربة . وذلِك هو الله . أما العالى فلا بد من 'تفسير ه 
بعلتين على الأقل . 

وقد رأنا أن الفارابى ثم ابن سينا يفممران وجود سائر 
للودجودات عن «الآأول» بطر بق الفيض حتى تبلغ عالم الناصر 
والمركمات ٠‏ أى أن الادة تفيض عن الصورة . 

هل بتابع ابن رشد الشبخ الرئيس والفارابى ؟ 

لقد طن البعض عند النظر فى كلام ابن رشد وأنه ,تحدث 
عن صدور العقول عن البدأ الأول حتى العقل العاشمر » أنه بأخذ 
نظرءة الصدور أو الفيض . . وهذا وهم » لأن ابن رشد لابقول 
ذلك . 
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فبو فيا مختص بالموجود المحسوس يذهب إلى أنه مكتف فى 
وجوذة غاذئة 6 أى, ضور وماذتة . وأن وحودهذا سوس 
إكاساء عن عسو ىش نوراق الورك بالذات ليحن 
هو شخص مثله » ولذلك .قول أرسعاو إن الإنسان إما يولد 
إنسان ...2126. وحاصل هذا الكلام أن الآنواع والأعجان 
أزلية ١‏ أى قدعة بذاتها. أو تصعد إلى للادة الأولى ٠‏ أن أبن 
طايتة : 

ولنتامل. هذه الققرة الى اتقليا اميا لأغنا « وإذاكان 
هذا ما وصفنا » وتبين أن الأجرام السماو.ة هى سبب فى وجود 
الأسطفسات ٠‏ وعلى 5 جبة هى لها سبب ؛ فصور الاسطقسات 
هى العلة القر دة لوحود الادة الآولى الشتركة لهاء وذلك على 
جبة الصورة والغابة فقط فا نه ليس,يمكن أن بتصور من الأسباب 
للمادة الأولى غير هذين السببين فقط ٠‏ فان الفاعل إما يفعل 
الثىء بان بفيده جوهره الذى هو به ماهو وهى صورته . 
والمادة الأولى ليست ذات صورة فمكون لحا فاعل ٠‏ ولا يكن 
أضأ أن بتصور لها مادة أخرى إذ كانت هى الآولى »17 
)١(‏ تلهس مابيد ااطعة عن :هاو . 
(9) اكرببع السارق من 117 : 
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/كلحدهغ ]للع تطخ /ححامء .001 جاععه]. كوو //:وماغط 


وحننرى أن آخر هذه الفقرة .تعارض مع أولها . «فالمادة 
الآولى : حمبت كذلك لأنبا وى ولي لهحاميدا أول. آخر.. 
هى قوة محضة محسب تعبير أرسطو ؛ فهى غير مصورة .إنهاإمكان 
محض . لذلك كيف بزع ابن رشد بعد ماقرره أن :8 السيتن 
فى وجود مواد الأجرام السماوية صورها فقط 6.. 

وان رشدأ كبر صراحة فى مواقع أخرى حين بتعرض لقدم 
العالم. فلا تزاع فى الوجودات| غ#سوسة التىتكون وتفسد داخل 
العالم فى أنها مركبة من مادة وصورة 6 وأنها تتكون عن مثيلها 
الذى بولدها » كالإنسان نواد إنساناً » والشحرة شحرةٌ وعكذا. 
فالمادة أصل لا ررب فيه فى تكوين الموحودات الحسوسة . <تى 
إذا صعدنا إلى العالم كذه » ومحثنا أقديم هو أم حادث © رأنا 
.أن ابن رشديقف مُوقفاً وسطأً »وقسمالمسالة ثملاثة أقسام بحسب 
ثثالاية العاف من الموجودات . 

9 فالموجوداتالمحسوسة الجزئمة مث لالنبات والحموانات 
والمعادن وسائر الأجسام الشبيهة بذلك « محدثة » لآنها وجدت 
عن شىء غيرها وهن مادة والزمان متقدم على و<ودها. والقدماء 
من إلمكماء وكذلك الآشاعرة متفقون على ذلك ٠‏ - 

؟ ب طرف مقابل لهذه الموجودات 4 وهو« موجود 
ل 
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كن من اغلىء .ولا عن أغئ + عرولا دم زهان . وهذا أضا 
اتفق امع من الفرقتين على 'نسميته قدبما . وهذا القديم مدرك 
الببهان وهوالله تبارك وتعالى الذى هو فاعل السكل؛وموجده» 
والخحافظ له20© »م 

جب سل يو سين الطررفع ١‏ فيز سوجيود 1ك 
من:شىء 6 ولا تقدمه زمان » ولكنه موجود عن ثىء أعن ىعن 
فاعل . وهذا هو العالم بأسسره 6. وهذا الموجود أى العالم كله ؛ 
تعتبره أرسطو غير محدث حقيق ؛ وغير قديم حقيق . فالعالم 
قديم ععنى أنه موجود لم كن من شىء »؛ ولا تقدمه زمان . أما 
الصفة الثالئة التى يخلمها ابن رشد ععى العالم من أنه موجود عن 
ثىء أى عن فاعل » فبذا ما سبق أن فصلناه عند الكلام عن 
الله وأنه محر ك العالم »؛ ولكنه محر ك لا تحر ك » وقد حر ك 
العالم على سبيل الشوق لا على سبيل الفعل الحقيتى » أى أن العالم 
هو الذى اثتاق إلى الله فتحرك . 

هذا هو رأىانن رشد الف لمسوف ؛ أما ابن رشدالفقيه ؛ فانه 
بقرر الخلق ويقطع به:طبقا للنصوص الواردة فى القرآن » والتى 
ندل على أن العالم محدث بالحقيقة ») وذلك من مثل قوله تعالى : 
لس اياسضر 

١+ 
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< وهو الذى خلق السموات والآرض فى ستة أيام وكان عرشه 
على الماء » وبفسسر ابن رشد هذه ألآة بقوله : إن هدا شتفى 
وجوداً قل هذا الوحود وهو العرش والاء » وزمانا قبل 
هدا الزمان . 
د جد سي 

'تمول :هده هى حلة اراء الفالاسفة حتى ابن رشد عن العاأي؛ 
هو ها على العالم الطبيعى الذى كان .تداولا فى زمانهم » و لعن 
هذا العر اقداء مِن القزن النادس عفر أخد شثير شرأ أساشا : 
فل الفلك على بد كو بر نيق و-اليليو أصبح شيئا آخر خلاف عل 
الفلاك القديم » ولا تزال المباحث الفلكية تتقدم فى هذا العصر 
مع اختراع التلسكوب وغيره من الآلات الدقبقة » ومع إطلاق 
سفن الفضاء . وكذلك عل الطبيعة عد تفتدت الذرة ومعرفة سر 
تركبها انق انقلابا عظما .وقل مثل ذلكعنعرز الحاة فروعه »؛ 
ولم تمد المناصر أرعة فن النار و الحوراء.والماء و الأرعى 6 كن 
بظن ٠‏ لهذا السبب فان الفلسفة التى بنيت على نلك العلوم » والتى 
تصورت العالم تصوراً خاصاً » لم بعد لما مجال فى العصر الخاضر » 
ولابد من إقامة الفلسفة الإسلامية حدينا على صرح الع الحديث 
اخذة فى اعشارها ما حققه الع عنامجه الحدثة من تقدم هائل . 
١.‏ 
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ويابغى أن نضع فى اعتبارنا أن كانط الفيلسوف نظر 
فى مسالة قدم العالم ولم يستطع أن يقضى فيا برأى » فالأدلة 
على القدم :كانىء الآدلة على الحدوث ؛ وكذلك الآدلة على 
علوم فين ٠‏ رومن أليل ذلك مظرج النيسك فى هدم قيال 
وفى خلود النئس عن نطاق المعرفة العقلية ؛ إلى ضرب آخر من 
العرفة العملية الى نا ا 
اند مسارم : 


الإنسان دزو نفسءولابد له من محقيق مظالنالنفنومطالن 

النفس على السواء عتى تتسمر له الحباة السليمة فى هذه الخياة . 

وقد عديت الفلسفة اليوناية الموروثة عرزل أفلاطون 
وأرسطو بالالتفات إلى النفس 1 كثر من عناتها بالبدن » لآن 
حقيقة الإنسان عندهم هى أنه حبوان ناطق مفكر عاقل » فالذى 
عيزه عن الحبوانات والبانم هو هذا الجزء من النفس نعنى 
التفكير والمقل.. 

وقد.وركت الفلسقة عن البوتادين آمرااخر فا تصن 
شلسفة الإنسان عوقسمة اتابن #بيية الكاسة واطيون #وعذه 
القسمة متأصلة بالطبع فى البشرء ولاسبيل إلى النسوية بين الناس 


2 
حيسي 
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والخاصة من الناس هم الذرين بز كون عقوم بالعلوم النظرية 
لآ بالصنائع العملية ٠‏ على اجملة رفع النظر على العمل حقيقة 
لا شك فها سادت الفاسفة اليو نانية » وأخذها عنهم فلاسفة 
الست ٠‏ 2 " 

غير أن الإسلام فى جوهرء لا ييز بين الناس إلا على أساس 
التقوى والصلاح ء فالناس سواسية كأسنان المشط » ولا فضل 
لعربى على أتجمى إلا بالتقوى . ومن هنا أفسح الإسلام المجال 
لكل طالب وباحث ومفكر وعامل سواء أ كان من الأشسراف 
آم من السد والوالى ٠‏ .وكثراً من ما تقرآ عن ققنياء: أننغوا 
فى الإسلام ولم عرف لهم حسب موصو لو خاه ومال » كالغز الى 
ححة الإسلام مثلا . 

ومن جهة أخرى لم شظر الإسلام إلى الإنسان باعتبار أنه 
عقل فقط ؛ أو إلى نفسه فقط مغفلا حانب البدن . على العكس 
الإنسان كائن مركب من جسم له مطالبه من شهوات لاد له من 
محقيقها حتى نستقم الحياة » ومن نفس لا بد له كذلك من 
محقيق مطالها . ولذلك لم يحرم الإسلام زنة الحياة » ولا نهى 
عن الطعام والشراب » ولكنه نصح بالتوسط و الاعتدال . 

فهل اتبع فلاسفة المسامين عند بهم فى الإنسان ما حاء 
١15‏ 
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فى القران وما أثر عن الرسول »؛ أم ما ترجم إلهم عن اليو نان ؟ 
إن ما يستلفت النظر حقا فىهذه المسالة هو إغفال مفكرى 
الإسلام النظرية القرآنية عن الإنسان ما هو ؟ وكيف بنبغى 
أن يسلك فى هذه الحياة ؟ لقد سادت فهم النظريات اايونانية 
الاعوقه عن قلطن وارسسلو واس ارسطو ىق 
النفسية و الأخلاقية والسياسية . 
ما الإنسان ؟ إنه حيوان ناطق ؛ هذا الجواب أرسططالسى ؛ 
بقسم النفس ثلاثة أقسام بحسب الكائنات الم » النفس النباتية 
وانفس الحبوائية ؛ والنفس العاقة . وممى أن الإنسان حيوان 
عاقل » أنه نوع منحملة الأنواع الأخرى الداخلة فى هذا الجنس 
سين حوانا.. 
وليست بين أبدينا كتب للكندى تبحث فى النفس بطر يقة 
مطولة أو فى الأخلاق والسياسة » ولذلك .صعب علينا معرفة رأيه . 
أما الفارابى فقد انجه فى كتاباته وجبة إنسانية » فنى الدنة الفاضلة 
يبحث فى الإنسان باعتبار أنه بأتى فى سلسلة الوجودات 
بعد الكائنات السماوءة ٠‏ ول مانصه : « فاذا حدث الإنسان 
فأول مايحدث فيه القوة التى بها .تغذى وهى القوة الفاذية . 
“م من بعد ذلك القوة التى ها يمحس الأموس . . . 6 و»ضى بعد 
يذ 
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ذك.منفة أخواس. كلثم والذوق واللسيع والإضر 6ه للتتخئلة 
التى تركب المحسوسات بعضها إلى بعض و .فصل بعضها عن بعض» 
م الناطقة التى بها يعقل الإنسان للمقولات » وكيز بين الحسن 
والقسح » وكتسب الصناءات والعلوم . والأساس الذى عتمد 
عليه الفارانلى ؛ بل وابن سينا أو ابن باجه أو ابن رشد 
ه وكتاب النفس الأرسطو 22 » والذى لعب دوراً كبيرا فى تاريخ 
الفلسفة الإسلامية » وكان الدعامة الكبرى للمباحث النفسية »؛ 
وتعددد قوى النفس الإنسانية وملكاما . 

حقا كان الأفلاطون نظر آخر فى النفس الإنسانية قفسمها 
قسمة ثلاثية على أساس الشهوة والغضب والتعقل ؛ والعقل يضبط 
هوىالشهوات وجموح الغضب » فيكون من ذلك فضيلة الإنسان 
الرئيسية » غير أن فلاسفة العرب فى الأغلبٍ سلكوا «سلك العم 
الأول فى تريس القوى النفسية إلى غاذية وحساسة ومقلة . 

ومهما كن من ثىء فر بدع فلاسفة العرب جديدا فى عل 
النفس الذى حب أ قمع على منهج جدبد عامى خلاف الهج 
النظرى الذى إسعوه . فل نكن فم مجارن منظمة على سلوك 
99 انظر مرسة تتاب النفس لأرسطو الطبعة الثانية م ترججة الأب 
قنواتى واحمد فؤاد الأهوانى . 
4غ ١‏ 
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الإنسان » بل إنهم على خلاف أرسطو الذى بدأ جر يبا وألحق 
عل النفس بالعلٍ الطبيعى قد سلكوا هذا الع مسلكا فلسفيا . 
فنظروا فى الغايات التى شغى على الإنان أن بطلها » وهى 
تكمسل نفسه مقا للسعادة القصوى . 
وكال الإنسان بآن ييحصل العلوم النظرية حتى يسمى عاقلا 
بالقمل 64 سعد أن كازثف مالقوة والاستمعداد الفنطرى عاقلا .. 
وهذا التحصيل مضع لغاءتين ها اميل والنافم . ولاشك 
أن الأحمل والأحسن أفضل من الأنفع من حيث القيمة. فالعلوم 
النظرءة ؛ والفلسفة أعلاها لها حكمة الحكم وعر العلوم ٠‏ تبغى 
الأجمل ؛ أما الفنون والصناءات العملية » وهى أيضا ضرورية 
للإنسان مفيدة للعمران »6 فانها ضرورءة من جبة نفعها » ولذلك 
رفع فلاسفة العرب » كم فعل فلاسفة اليونانيين من شأن النظر 
على العمل ؛ وعدوا الفيلسوف الذى يكل نفسه بالعلوم النظر بة 
أعلى مرتبة مون" الشخص الذى يتقن الصنائع والفنون العملية 
ومحذقها . ومحن مجد ذلك فى اعترافات ابن سينا التى ذ كرها 
فى سيراته حيث قال إن صناعة الطب نسيرة بالإضافة إلى الفلسفة »6 
لآن الطب من العلوم العملية الى يسبل محصيلها . 
وذ كر الفارانى فى« محصيل السعادة» » وفى «التنبيه على سبيل 
١4‏ 
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السعادة» أنالتحصيل كون بطر بقين : التعليم والتادن» فالتعلم 
يوصلنا إلى كس بالعلوم النظر ية » أما التاديب فيطع التعامين بطر بق 
الاعشاد على العلو م العملية ة . والفضائل العملية لحا سيلان ها : 
الأقاو بل الإقناعية»و الإأكر اه مع المتمردين الذذينير فضونالتعل . 

وهكذا إذا حدق الإنسانما يطليهمبن علوم نظرءة وعملية » 
واثر الأحمل والأنفع » بلغ الكمال وعقق السعادة القضوى: 

ولكن الفارانى لا.قف عند كال الإنسان الفردءأو المتوحد 
لغة ابن باجة ؛ والذى تبلغ قوته المتخيلة نهاية الكمال » فيقبل 
عن البعل الفران اطوياك اطاهوةو اليه وهيل عا كات 
المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة » ولكنه بقرر 
كذلك أن الإنسان لا يمكن أن « نال الكمال الذى لأجله 
جعلت الفطرة الطبيعية إلا باجتماع جماعة كثيرة متعاو نين بقومكل 
واحد لكل واحد سعض مايحتاج إلنه فىقوامه ... ولحذا كثرت 
أشخاص الإنسان » لخدثت منها الاجتاءات الإنسانية 206 , 

فالخير الأفضل والكمال الأقصى إثما شال أولا بالمدنة . 
وتتحقق سعادة الإنسان بحسب المدنة التى عيص فها » فنا 
)١(‏ آراءأهل المديئة الفاضلة ص 5ه . 
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المدينة الفاضلة » والجاهلة » والضالة » وغير ذلك . وهذه ههى 
نظربة أفلاطون التى بسطها فى اجمهورية » والتى كان الفارانى 
على اطلاع وثيق عا . 
# #0 

وابن سينا الذى بدأ مشائيا » واعتير الإنسان جما طبيعيا 
له صورة نسمى تفساعى كاله الأول » وهى مجموع وظائفه 
الحبوءة » وليست هذه النفس شيئا بفارق البدن » اتهبى نظرءة 
دافع عنها هى أن الإنسان مركب من جوهرين » ما البدن 
والنفس ؛ وأن جوهر النفس مغاير لجوهر البدن» مفارق له ؛ 
ومخاصة بعد الموت. 

وقد أشار ال* الشيخ إلى مدهب الادبين ورفضه لحك عنم 
ما نضة ة على ا حقر لفان كار رد مين أن الاساوم 
هذا البدن » وكل أحد فا ما يشير إليه بقوله « أنا » » فهذا من 
فاسد»7'©. أما الذهب الذى بؤ بده اءنسينا فهو أن البدن مغاير 
النفس » والنفس جوهر روحاتى فاض علىهذا القالب وأحياء » 
(9) ساك فى معرفه التفس الثاطقة » منشورة فى كتاب أحوال 
النفس لابن سينا » ص + م١‏ سل وقد تقلت هذه الرسالة إلى اللغة 
الإ تجليرية فى كتانى . . برطيهوه1قط5 عنمو زوآ 

أما 
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وامخذء آلة فى اكتساب العارف والعلوم » حتى ستل جوهره 
بها ؛ و نصير عار فا بر به » علما محقائق معلومانه » فستعد بدلك 
للرجوع إلى حضرته » ويصير ملكا من ملانكته فى سعادة 
لاعهاية لها . وهذا موافق لرأى الشبخ فى قصيدته العبنيةالمشهورة 
التى .قول فا . 
فارى ثىء أهبطت من شاع سام إلىقمر الخضيض الأوضع 
إن كان أرسلها الإله لمكت طونتعنالفطناللبيبالآاروع 
فيبوطها إ نكانضر بة لازب2 لتتكون سامعة با ل تنيع 
وتعود علمة” يكزة خفية 2 فى العالمين نحرمتها لم يرقع 
وللشيخ الرئيس ثلاثة براهين على جوهرية النفس » الأول 
أنك ]ذا تأملت فى شيك زات أنك البومهو الدع كازموسجوماً 
طول حمرك » فآنت إذن ثانث مثمر لاشك'فى ذلك ؛:والثانى 
أن الإنسان إذا كان مبًا فى أمر من الآمور فا نه ستحضر ذاته 
حتى إنه .قول إلى فعلت كذا أو كذا » وفى مثل هذه اخالة كون 
فافلا عن جميع أجزاء بدنه » فذات الإنسان مغايرة للمدن ؛ 
والثالث أن الإنسان شول #أدركت نصرى #وآأخنت سدى : 
ومشيت برجلى ٠.‏ . فنم الفبرورة أن .ق الإنسان شيك اما 
مجمع هذه الإدرا كات ويجمع هذه الأفعال . 
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هذا وقد ذكر الشيخ فى الشفاء رهانا تقر عل جوهربة 
النفس عرف برهان «الرجل الطائر » يذهب فيه إلى أنا 
لو تصورنا إنسانا طائراً فى الهواء غير معتمد على الأرض فا نه 
لانحس إلا نفسه فقط. وعلى أساس هذا البرهان اعتمد ديكارت 
فى إثياته جوهربءة النفس من النظر إلى الفكر فقط » فى قوله 
«أناأفكر إذن أنا موحود » . 

فالإنسان هو هده د الآنا » ألتى دشعر مها كل منا ؛ وتصدر 
أفماله عنها . 

وعن هده الزواءة كون الإنسان » حين دشعر 05 
لنفسه » حراً فى اخثبار طر بق ا أو الشمر » مسئولا عن أفعاله 
مثايا أو معاقبا علها . 

و جميع الفالاسةة عتقدون فى حر بة الإنسان . 

فبذا أبو تصر القارانى سحث عن السعادة وكيف محصلها 
الإنسان» لآنها مطلب كل واحد والغابة التى يتطلع إليها جميع 
الناس »6 و ليس وراءها غابة . والناس مختلفون فى ظنو بم منحيث 
السعادة بعضيم ستقد أنها الثروة 6 وبعيم الآخر فى الغلبة 
والسلطان » وغير ذلك » ولكن مهما كن أهر طالب السعادة 
فلا بد أن نكون أفعاله التى بؤدما لبلوغها » صادرة عن إرادة 
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وطواعية وباختياره . والإسان الحقيق بهذا الاسم عليه 
أن مختار اليل فى كل مااغمله 6 .وق زمان حياتة باسسرم 8 : 
والشق هو الذى يفعل الأفعال القبيحة طوعاً . 

ولكن الإنسان لايمكن أن تسب أخعالة عن فكر وروية 
باستمرار ؛ بل لابد له أن بعتادها حتى با لفها وتصبح فيه خلقاً 
راسخا . فالأخلاق إما تمحصل عن العادة » والدلل على ذلك 
« مائراه يحدث فى المدن » فان أحاب السياسات إعما بمجعلون 
أصل الدن أخباراً بما بعودونهم من أفعال الخير»(2©. 

وقد وصف الفارانى هذه الأفعال التى شغى على أصحاب 
السياسات » أىعلى الحكام أن .عودوا الشعبعلها » فهىالصحة؛ 
والاعتدال فى الطعام والشمراب ؛ وسار الفضائل كالشحاعة 
والصدق والاقتصاد والءفة وغير ذلك . 

م إن أفعال 'الإنسان منها ما تلحقه بسبها حمدة أو مذمة ؛ 
وهذه الأفعال إما مادية بدنية كالقيام والقعود والركوب والنظر 
والماع ؛ وإما عوارض للنفس مثل الثهوة واللدة والفرح 
والغضىي والخوف والشوق وال ر حمة والغيرة وأشباه ذلك ؛ وإما 


(9) الس مق سقيل السافة من : 
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ا 
أفمال تنما عن الغز بالذهن .. والإنسان الذى شقاد لغبواته » 
وشع لذانه هو الذى إضل وبشق و فعل القسح ؛ ولا يكون 
حرا لآنه عند لحذه العبوات . أما من كازله ؤ -جودة الروءة ؛ 
وقوة العززرعة على ما أوحبته الروءة فذلك هو الذى جرت 
عادتنا أن نسميه الخحر باستئهال » ومن لم نكن له هاتان ففى 
عادتنا أن 'سميه السمى » ومن كانت له جودة الروية فقط دون 
قوة العزعة يناه السد بالطبع»0©. 

فالإنسان فى نظر الفارابى إما حر »؛ وإما هيمى ؛وإما عبد» 
بحسب استعال عقله وإرادته » ولا كني العقل وحده » أو قوة 
العزعة وحدها فى أن مجمل الإنسان حراً » بل لايد له من امع 
بين العقل والإرادة . ظ 

وذلك ارتفع شأن المسامين زمانازدهار حضارتم » فأقبلوا 
على العلوم والصناءاتو نظروا فبا بعقولحم ووضعوا لها القوانين؛ 
3 قاموا على تنطليقها شوة عزاعهم ؛ مراعين فى ذلك اخمبل 
أولا » نم النافع ثائيا . 

د # 
وقد نظر ابن وقد إلى هذه. السالة “مق حرية: الإنسان 
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أعلتدهغ 7د]/ل0ع تططخ /حمامء.>01 0 جاععه]. كوو //نوصاغخط 
ومسئوليته ووجوب إقباله على الصنائع حتى ثم العمران ويرتفع 
شان الامة من زاوءة أخرى » هى زاوءة علاقة الله بالإنسان » 
وارتباط الأفعال باسباب ومسببات ضرورءة . فقد قرر امعنزلة 
حرءة الإنسان » وأنه الفاعل على الأقيقة لما «صدر عنه » وذهب 
أححاب البر إلى أن الإنسان ليس له هن الأمر شىء وإعا هو 
بان الله خالق أفعال كلبا من الكفر والإمان وأن الإنسان 
و كاسب »© لأفعالهة عند إقداره سعاللى علما » وهى نظرنة 
السكسن المشبورة ٠.‏ ولكن ابن رشد نتقد هذه النظرءة 6 
ويصرح بانه لا ستطيع أن يفهمها لتناقضها » نم يقرر أن كل 
شىء فى هذا العالم مرتبط ارتباطا ضروريا بالأسباب والمسببات 
للادية » وأن الله تعالمى قد خلت العالم هذا الترتيب والنظام ل+سكدة؛ 
ومن انكر حسن الصنعة فى العالم وما عليه من نظام 
إثقان فقد أنكر المكمة » وكن أنكر حرية الإنسان 
فى اختبار أفعاله فقد أبطل الحكدة من التكليف والثواب 
والعقاب . إلى أن قال : « وأضا فانه إذا م كن للا نسان 
اكتساب كان الآمى بالآهبة لما توقع من الشمرور لا معنى له . 
وكذلك الآمس باجتئلاب الخيرات ٠‏ فتبطل أيضا الصنائع كلها 
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ال ا ل 

للقتصود منا أنها تحتل ايرات كصناعة الفارحة وغير ذلك من 
الصنائع » وكذلك تيطل حميع الصنائع التى نقصد بها الحفظ ودفع 
الخحضارة كصناعة الخرب والملاحة والطب وغير دلك » وهذا كله 
خار ب عما سقلة الإنسان0؟ 6 . ظ 

وبر انا أن كابل هذا الوق الاق سانه ابن ردق 
عصر نا الخاضر عد أن طال ما الركود واعقود والتوا كل »على 
حين أن أورباالتى ترجمت هذا الكلام أخذت به ٠‏ أى أنها 
أخذت بالتزعة العقلية التى “تؤمن بارتباط المسيبات باسباب 
فكانت الفلسفة الرشدءة سببا فى نممضة أوربا » وكان تشكير 
ابن رشد والطعن على فاسفته سببا فى مخلف الشمرق . 

د د 

ولنرجع خطوة إلى الوراء فى قصتنا إلى الشيخ الرئيس 
لنحكى رأءه فى السعادة التى بنيغى على الإنسان محصيلها » والتى 

فالسعادةالإنسانية ليست فىهذه الحاة الدنياء بل هى سعادة . 
٠‏ النفس يعد مفارقتها البدن .وقد رأنا كيف أثيت جوهر ءة النفس 
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ومغاي رما للبدن ٠‏ وبقاتها بعد فنائه . وهو لا سمى ما محققه ١‏ 
الإنسان من مطالن .فق الداننا سعادة .© بل ان 6 إنا إذاث حسة 
إذا أشبع شبوات الندن » أو لذات معنوءة مثل لذة الظفر عند 
الغضب»ء أو الإذة الحاصلة عن سماع الموسيتى » ولذة الحياة العقلية 
أشرف من الإذات الشهوانة والغضبية ٠‏ ولا تثم الإذة العقلية على 
العام إلا حين تصير النفس الناطقة فى الإنسان «علما عقليامر تسما 
فها صورة الكل والنظام المعقول فى السكل » واي الفائض 
فى الكل » . وهذا ثىء لا .تحقق إلا للعارفين المنزهين إذا 
وضع عنهم درن مقارنة البدن »و انفكوا عن الشواغل» وخلصوا 
إلى عالم القدس والسعادة » وانتقشوا بالكال الآعلى » وخلصت 
لمم اليزة العليا م سول فى الإشارات . 

وهذه نزعة صوفية ببتعد بالإنسان عن الحاة الدنيا وتفصله 
عنها إلى الحياة الآخرة » وهذه النزعة مخالفة لتعالم الإسلام التى 
فررها الله فى كثابه المزي حيث بقول جل شأئه : « وابتغ فيا 
ناك الله الدار الآخرة ؛ ولا تنس تضيبك هن الدننا » وأحسن 
كا أحسن الله إليك ٠»‏ ولا تبغ الفساد فى الآرض »؛ إن الله 
لاحن المنسدين 4:. 

فياده هى قصة الفلسفة الإسلامية مدأت بناً يدالعي» والاعتراف 
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امغل» والدطر ف اتيك ساو لشكون وأسرارء 
العميقة » وكيف بعد أن يبتدى إلى القوانين يطبقها على الحياة 
لببلغ السعادة ويحقق ما حمل به أن يكون عليه . 

واتتبت بالا بتعاد عن العلوم»و الا كتفاء بماوصل إليه أقطاب 
المفكر نْ الاسلاميين محفظطون ما أثتوه فى بطون كتمهم )دون 
أن عون لم انطر ستقل جابع الرق والتطور» فاسدات الستاز 
على اخر فصل هن فصول روا الفلدفة وقد آرت صرعة 
التعصب الذمم » والجهل الشدبد . 

ونحن نرجو أن نكن للفلسفة العربية قصة جديدة بعد أن 
بعنت بعنا جديداً على بد النورة الكبرى فى مجتمعنا العربى . 

وَسِتكوان قصةهذه الفلسفة اجدبدة هى قصة فلدقة التورة.. 





١69 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
مر أجع عا 

لانريد أن نشق على القارى* بالرجوع إلى كل ما كتبه 
الفلاسفة الإسلامبون أولا ٠‏ وها كته المؤرخون من دراسات 

نهم ثثانيا » ولكنا نتصح ببعض عيون التآ ايف الفلسفية الى 
تبيدم 2 ة بالأطلاع . 
١‏ كتان الكتدى إلى العتصم دالله فى 315 الأولى . 
المدنة الفاضلة للفارانى . 
النحاة و الإشارات لابن سينا 
تديير المتوحد لابن باجة . 
حى بن تمظان لابن طفيل . 
س فصل المقال في بين كةو الشسر بعةمن الاتصال لا بن رشد. 
حبافت النلاسفة للغر إلى #:وعباقت التافت لآبن رسد.. 
# هيف التارخ الفلسقة الإسلؤمية.# مسطق غيد الرازاق» 
حت تارج عل الفلاق عند العريس "اليف نللسو . 
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